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 شعريَّة المديح عند صالح الِمعمار

 (ـه1162)ت الموصليّ

 أ.م.د. مقداد خليل قاسم الخاتوني

30/6/2019 تأريخ القبول:              28/5/2019 تأريخ التقديم:     
 :مدخل

تكاملت فيه  (2)لفضاء علميّ ثقافي   (1)ه(1162)تاعر الموصلي صالح المعمارلش  اينتمي 
الموصل في القرن الثاني عشر رت له عوامل الإبداع في ميادين متعددة؛ جعلت أسبابُ الرُّقي وتوف

حاضرة حي ة تشعُّ بالارتقاء المعرفي، والعطاء الأدبي؛ فبرز فيها شعراء أفذاذ ملكوا موهبة  للهجرة
حسن  اعروالش  هـ(، 1146)ت(3)عثمان الخطيب الموصلي اعرالش  الشِّعر، وعوامل الإبداع، منهم : 

                                                 

  كلية الآداب /جامعة الموصل .اللغة العربيةقسم /  
ا معلم ا للصبيان من بني صالح ( 1) المعمار من شعراء الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة، كان رجلً  صالح 

ا شاعر ا، وله معرفة بالفقهيات والأدبيات، وكان الش   اعر الأكابر والأعيان، له أدب ومعرفة خطيب ا واعظ ا، فصيح 
ه(، 696ن في الموصل، خم س همزية الإمام البوصيري )تة منقطع ا إلى مدح الولاة الجليلييملًزم ا للمجالس الجليلي  

: عصام الدين عثمان بن  403/ 2الروض النضر في ترجمة أدباء العصر: في: ونظم التاريخ الشعري، تنظر ترجمته
م. 1975هـ/ 1395هـ(، تحقيق: د.سليم النعيمي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1184علي بن مراد العمري )ت

: محمد بن مصطفى الغلًمي، تحقيق: سليم النعيمي، مطبعة المجمع 342 – 341نبر والزهر المعنبر: :وشمامة الع
: محمد 1/206م. ومنهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء:1977هـ/ 1397العلمي العراقي، 

  .م1967ة، الموصل، أمين بن خير الله الخطيب العمري، تحقيق : سعيد الديوه جي، مطبعة الجمهوري
-30ة والتشكيل الشعري( :ينظر: الشعر في الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة )دراسة في الرؤية الموضوعي  ( 2)

، 1د. شريف بشير احمد امين، دار البداية ناشرون وموزعون، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، ط 39
صل ابان الحكم المحلي: إبراهيم خليل أحمد، )بحث منشور( ضمن ه. وينظر: الحياة الفكرية في المو 1439م/2018

 .305-1992/303، 4موسوعة الموصل الحضارية مج 
، منهل الأولياء: 199 – 193، شمامة العنبر: /27 – 2/17موثقة مفصلة في: الروض النضر:  ( تنظر ترجمته3)
وحدة الحدباء للطباعة والنشر، كلية  : بسام إدريس الجلبي،438 – 1/437، موسوعة أعلًم الموصل: 2/176

 م. 2004هـ/ 1425الحدباء الجامعة، 
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، هـ(1175)ت  (2) حمد بن عبد الرحمن المسلمأاعر والش   ،هـ(1157)ت(1)الموصليالباقي  عبد
 (4)الغلًمي ىاعر محمد بن مصطفوالش  ، هـ(1184)ت (3)اعر عصام الدين العمريوالش  
الرامي  قاسماعر والش   ،هـ(1186)ت(5)الموصلياعر موسى بن جعفر الحدادي والش  ، هـ(1186)ت

 (7)محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري الموصلي اعروالش  ، هـ(1186)ت(6)الموصلي
 . هـ(1222)ت(8)عثمان بكتاش الموصلي اعروالش   هـ(1203)ت

ا متنوعة تؤكد امتلًكه أنساق   (صالح المعمار الموصلي)الش اعر  عند مديحال قصائدُ  ملتتش
ه الشِّعري الموسوم بجودة الل   ادة يقوم عليهاة، وموهبة وق  ذاكرة مشرقة، وحافظة غني    وانسجام ،فظنصُّ

 ة متألقة كونت مادة لغوي ة إبداعي ة تد خر صحة الط بع،ه بشعري  ؤابها مضامينه، ورُ  جس د التي العبارة
ا؛ لأن  الشِّعري ة ))تتجلى في كون الكلمات وتركيبها، ودلالتها وشكلها الخارجي ودقة الت ركيب مع  

فلً  (9)ليست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع بل لها وزنها الخاص، وقيمتها الخاصة(( والد اخلي
تغادر البنية اللِّساني ة الواقع أو تعارضه، ولا تخالفه تمام المخالفة؛ إذ يقدِّم الش اعرُ )) مجموع ا منسق ا 

                                                 

 .297. منهل الأولياء: 202 – 200. شمامة العنبر:2/66( تنظر ترجمته موثقة مفصلة في: الروض النضر: 1)
ني ه( د. أحمد حسين السادا1175تنظر ترجمة موثقة مفصلة في: أحمد بن عبد الرحمن الشهير بالمسلم )ت (2)

 .127-122م / 2012، نيسان 4،ع 19)بحث منشور( مجلة جامعة تكريت للعلوم، مجلد 
. منهـــل 98-84)مقدمـــة المحقـــق(. شـــمامة العنبـــر:  1/27( تنظـــر ترجمتـــه موثقـــة مفصـــلة فـــي: الـــروض النضـــر: 3)

 .  235- 1/233الأولياء 
 .  257-1/254، منهل الأولياء 1/430 :( تنظر ترجمته موثقة مفصلة في: الروض النضر4)
حياتــه وشــعره : أحمــد حســين الســاداني )بحــث  –( تنظــر ترجمتــه موثقــة مفصــلة فــي: موســى بــن جعفــر الحــدادي 5)

 .78-75م/ 2000، 26منشور( مجلة التربية والعلم. ع
 .1/304 :. منهل الأولياء265 – 259. شمامة العنبر 2/246( تنظر ترجمة موثقة مفصلة في: الروض النضر 6)
 )مقدمة المحقق(.  40-1/18ترجمته موثقة مفصلة في: منهل الأولياء:  ( تنظر7)
: احمــد حســين 15-6( تنظــر ترجمتــه موثقــة مفصــلة فــي: ديــوان عثمــان بكتــاش الموصــلي، جمــع وتحقيــق ودراســة:8)

، الســاداني، أطروحــة دكتــوراه )غيــر منشــورة( بتشــراف الــدكتور عبــد الوهــاب العــدواني، كليــة ا داب، جامعــة الموصــل
 .435-1/434م. موسوعة أعلًم الموصل 1996هـ/ 1417

: رومان ياكبسون، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 19( قضايا الشعرية:9)
 م.1،1988ط
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منطلق ا تطبيقيًّا للتحليل الن قدي ليكونَ  (1)من الد لائل والمفاهيم تربطها علًمات تجدد وعينا بالواقع ((
الوصفي والمسار الت أويلي بتتبع الوحدة الت شكيلي ة في الاختيار الت داولي للقيمة الشِّعري ة وصولا  إلى 

التي يتناوب طرفاها في تشكيل الد لالة بهيمنة طرف على آخر  )الواقعي، والمتخيل(وظيفتها بثنائي ة 
ؤية الذِّاتي ة، وتطلعات ا خر من دون تغييبه؛ انسجا ، وتكاملً  مع السِّياق الحاضر أوَّلً م ا مع الرُّ

 . ثانيًا بمؤثراته القائمة
موضوع ا للدرس الن قدي )صالح المعمار الموصلي(  المديح عند الش اعر وجاءت شعري ةُ  

ند تنوع أدائها الشِّعري، ا للبحث بالوقوف ع، ومضمار  والكشف لقراءةباإجرائيّا  تطبيقيًّامسرد ا و 
تكون الشِّعري ة لـ )) ة الممكنةالموضوعي   ة بالاستبطان الن صي؛ للإحاطة برؤاهُ ومؤدياته الد لالي  

دي ة، وتنسيق العالم حولها تجربة  ولغة  ودلالة وصوتا   الت جسيد الأسمى لخلق الثُّنائيات الضِّ
يقاعا   ة ة متعددة، وأساليب شعريِّ مناح تعبيري  ب مناخ تعبويفي وقد بنى الش اعر قصائده ، (2)((وا 

مركبٍ من مساراتٍ  نفعي   ا أدواتها بتشكيلة، ومستوفي  متنوعة مستقصي ا تتابع المضامين المدحي  
 ها الاستحسانُ الجمالي الت أثريكديؤ تميل إليها الذ ائقة، و  بنائيّة معنوي ة تستحضر التُّراث بعناصر

))إن  الت أمل الن قدي المتخصص  الاستجابة؛ إذ في تحقيق ة  الت وصيلي  حائي ة مع بقاء قابليتها الإيها قوت  ل
وحده الكفيل بالكشف عن مكامن قوة الجهد الإبداعي، أو إخفاقه في اختيار الل وحات، أو تشكيل 

لمؤهل لقبول المحور تفاصيلها الد اخلي ة ومنحها القدرة على تهيئة المناخ الن فسي الموحد، وا
تمام مقاصده الجمالي ة بفاعلي ة عوامل نصي ة مؤثرة تستضيء بالسِّياق؛ لأن  (3)الموضوعي(( ، وا 

الشِّعري ة )) خصيصة علًئقي ة أي: أن ها تُجسّد في الن ص لشبكة من العلًقات التي تنمو بين مكونات 
يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريًّا لكن ه في أولي ة سمتها الأساسي ة أن كلً  منها يمكن أن 

السِّياق الذي تنشأ فيه هذه العلًقات وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السِّمة الأساسي ة 
ضمن العناصر اللِّسانية  (4)ذاتها يتحول إلى فاعلي ة خلق للشعري ة، ومؤثر على وجودها((

                                                 

بي، بيروت، : حسن ناظم، المركز الثقافي العر  98( مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم :1)
 م.1994، 1لبنان، ط

 .2005 –: عبد العزيز إبراهيم، من منشورات اتحاد الكتّاب العرب سوريا، دمشق 12شعرية الحداثة: (2)
: د. محود عبد الله الجادر، دار الشؤون الثقافية العامة، 14( قراءة معاصرة في نصوص من التراث النقدي:3)

 م 2002، 1بغداد،ط
 م.1987، 1بيروت، لبنان، ط العربية، الأبحاث مطبعة ديب، أبو كمال :14( في الشعرية:4)
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شعرية فيها عونا كبيرا مادامت اللغة جزءا من موضوعها، وستكون والأسلوبية؛ التي يمكن أن تجد ال
العلوم الأخرى التي تعالج الخطاب أقرب أقربائها، وأن جماع ذلك يكون علم البلًغة في معناها 

 .(1)الأوسع الشامل للخطابات
تقُْتطع من  متفاعلة وهي: جزئيات   ه،حاضرة في وعي وارد نصي ةيعتمد الش اعر مو  

، يرسمُه ب الت راكمي ها؛ لترفدَ سياق ا حاضر ا له ذاكرتُه ونسقهُ سياقات   ح وي ةللُّغالخيارات االمعرفيُّ ، ويوضِّ
ة تكشف عنها باسترجاع المواقف بذرائعي   ،، والمقارنة، والمقاربة، والت وازي، والت داخلتفاصيلَهُ بالت كثيف

ذا أراد متأمل أن ينظرَ  بمقتضاها، لكِّ وتلًزمُ بناءَها الذي شُ  المدحي ة، قصائدُه في صيغ  ))وا 
ة المخاطب )الممدوح( هي الغالبة، ومآثره هي البارزة، شخصي   المخاطبات في هذا الموضوع يجد أن  

القصائد في هذا الموضوع بكلمة واحدة نشيد   عري جميعها إن  املة لأنحاء القول الشِّ وسجاياه هي الش  
ه بوعيه لحاضره اعر لغتَ ح الش  يوشِّ ؛ إذ (2)إلا بسجايا الممدوحين((ولا يلهج بشيء  ،لا ينقطع

ة بتقانات أسلوبي ة متعددة، ورؤية فنيّة تمكنه من توليد المعاني وتداولها بمقاربات ومستجداته ا ني  
خراج صورها بـ  بياني ة، ومقابلًت لغوي ة لساني ة توضيحي ة يلتزمها في تكوين جمله الشِّعري ة، وا 

))مجموعة المبادئ التي أسست عند العرب تصورهم للنمط الشِّعري في علًقاته الد اخلي ة 
 . بما يقترب من الفهم العربي للشعريِّة وقوانينها (3)والخارجي ة((

ذو بناء موضوعيّ متماسكٍ ناشئ عن  )صالح المعمار الموصلي(إن  المديحَ عند الش اعر 
لت قيمتها الجمالي ة علًئقُ نصي ة متعددة تستند إلى جذور تراثي ة، وتاريخي ة تكريس أساليب شعري ة أع

وتحقق لها بعد ا  ،وأدبي ة، لها محمولات ثقافي ة تتناسب مع موضوعها دلاليًّا، وتُغذي نسقها الشِّعري
ساق دلاليّ مترابط، معرفيًّا مؤثر ا؛ إذ تفُع ل فيها روافد نصي ة متباينة تضع المتلقي في م -فكريًّا 

وتي والت ماسك المعنوي بين الوحدات  وشكلٍ فنيّ متداخلٍ؛ يؤدي وظيفة محوري ة بنائي ة بالت وافق الص 
وانتشارها في الن ص؛ لأن  الش اعر يتطلع إلى ))إظهار  اللُّغوي ة، بتداخل المفاهيم المدحي ة وتمددها

                                                 

تودوروف، ترجمة : شكري المبخوت ورجاء سلًمة، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء، المغرب، : 28الشعرية: (1)
 م.2،1990ط
: عمر محمد الطالب من 157: ةعزف على وتر النص الشعري دراســــــــة فــي تحلــيل النصـــوص الأدبيــة الشعريـ (2)

 .2000 –دمشق  منشورات اتحاد الكتّأب العرب
 .11: شعرية الحداثة (3)



 
 م2019/هـ1441                                         (                        79العدد ) –                     

 

 
123 

دهاشه، وهي أبعاد أساسي ة للشعرية((البعد الفني والجمالي للأثر، وكذا قصد  (1)ه إرباك القارئ وا 
تدفع إلى المواءمة بين أسلوبي الت وصيل والإخبار بالت قريب والت دليل والت وضيح، أو تغادر الأساس 

ة، والت لميح، والإيحاء، والإشارة، والت فاعل، والمقاربة، والمقارن ،المعجمي للمفردة اللُّغوي ة بالانزياح
عرية تكون في ))مجموع الإمكانات الأدبية أي: الوسائل "التيماتيكية" والت جاور. فالشِّ 

(thèmatique))بأنها  يقرأها ويقرِّهاوهذا تصوّر  (2)( والتركيبية والأسلوبية التي يتبناها كاتب ما
ليست بحث في القوانين الدّاخلية للخطابات الأدبية، التي تستخلص منها مقولات تؤسسها و 

صوص في ذلك إلا أدوات خاصّة توصل إلى الأدوات العامّة التي تكون مضمرة في بنية النُّ 
، ))ومن ؛ فهي تتجه من مبدأ الجزئي ة في تعقب الظ اهرة الأدبية إلى مبدأ الكلي ة(3)الخطاب الأدبي

ي يمثل الد ليل نقطة هذا الموقع تسهم الشِّعرية في المشروع الد لالي الموحد بين كل الاتجاهات الت
  (4)انطلًقها((

ة تحضر فيها وتنهض شعري ة المديح  عند الش اعر بمرجعيات متعددة ذات خصيصة علًئقي   
المعاني القرآني ة، والد لالات الشِّعري ة، وتمتزج في متنها الأفكار التُّراثي ة، والت جارب الأدبي ة؛ بوصفها 

بها هويته العربي ة، وبيئته  )صالح المعمار الموصلي(ة أكد الش اعرمنطلقات تشكيلي ة إبداعي  
 -أخضعت المتن الشِّعري المدحي ببعديه الت شكيليوسلوكيات اجتماعي ة  ،الموصليّة برؤى ذاتيّة

تتجاذبه؛  )قَبْلية وبعديَّة = سابقة ولحقة(الجمالي والموضوعي لطرفين متلًزمين لهما محددات 
ي ة / ظلًلا  على البعدي ة بتحضير مسبق منبثق عن موهبة، ومعرفة متراكمة؛ لوظيفة نفعي ة تترك القَبْل

تتكفل به المناسبة  -ة يكتنفه القبول وتلًزمه الإيجابي   - مدحي في نسق تضع المُستقب ل/المتلقي
لمألوف وتنأى بها عن ا ذات سمات تزييني ة، ة مؤثرةة التي تعرض ضمن وحدات شعري  الحدثي  

طرب جعل الممدوح يُ الجمالي ة وبعدها القيمي وت ة وظيفتهاعري  شِّ التأخذ ؛ ففي اللُّغة اليوميَّة والمتداول
وأعمق أكثر وقع ا في ذهنه،  والد لالات ناء بميله الفطري إليه؛ فتكون المعانيويستقبل الث   ،سماع ا

 .مبلغ ا في نفسه
                                                 

 : أ.د. عبد القادر عميش، دار الأمل للطباعة والنشر.49( شعرية الخطاب السردي )سردية الخبر( :1)
ي على بوخاتم، منشورات اتحاد : مولا165 (:الإشكالية والأصول والامتداد) مصطلحات النقد العربي السيماءوي (2)

 .2005الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(، 
 .165 (:الإشكالية والأصول والامتداد) مصطلحات النقد العربي السيماءوي (3)
  .28:: تودوروفالشعريةينظر :  (4)
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 وقد بُني البحث على ثلاثة محاور:
ل: ال   .قدمة في المديحة المُ شعريَّ وَّ

 .شعريَّة المديح )واقعيَّة الحدث وفاعليَّة البطل( الثَّاني:
 .شعريَّة المديح )القيم والإحالة( الثَّالث:

***** 
 قدمة في المديح ة المُ أولً: شعريَّ 

والانتقال على الت حويل الد لالي  )صالح المعمار الموصلي(اعرتقوم مقدمة القصيدة عند الش  
ة ترتبط ل مهاد ا لقيم حدثي  متتابع يشكِّ  مكثف ة بنظام علًميفتتح بالمعاني المدحي  إذ تُ ؛ الموضوعي

 فيها ةلمشاركة شعوري   فيه ا يؤسس موضوعيًّ ا عضويًّا بتشارات يعتمدها مدخلً  بها المقدمة ارتباط  
 البنية اقتضى العناية بانتخاب حماسيّ تعبويّ ة ذات بعد على خيارات نصي   قومت الت لقية يجابي  إ
ويجب : ))هـ(684)ت ، قال حازم القرطاجنياة المسرودة شعريًّ انسجام ا مع المناسبة الواقعي   ي ةفظالل  

وهذه  ،(1)((أن تكون المبادئ جزلة، حسنة المسموع والمفهوم، دالة على غرض الكلًم، وجيزة تامة
فتتيح لنا الوقوف عند  ؛اعربها مقدمة القصيدة عند الش   تدُّ تع تبنى على اشتراطات نقدي ة إضاءة
 بشر باستئناف المعاني، وتدرجها وصولا  تي تفعي للصياغة الة الت ركيب، والت وظيف الجمالي الن  شعري  

ورية، ومتناسق في متعدد للمقدمة في المسارات الت   إلى بناء كليّ  داولي ة، ومتسع في الموارد الصُّ
؛ فالش اعر ))يحاول أن يصدر عن فن  متكامل وبنية مركبة يريد من خلًلها أن ةين المدحي  المضام

 ويرتبط به سياقا ونسقا. (2)يفيدَ كلُّ جزء في تشكيل ا خر((
من رؤية شمولي ة تلًمس الوعي الجمعي بمؤثرات  اعروتنطلق مقدمة القصيدة عند الش  

في  هالنها متلًحقة تغذي روح الحماسة في المتلقي، وتحاكييع واجتماعيَّة وتاريخيَّة( نفسيَّة)
إذ  مم، وتستميل المشاعر بمخاطبة الوجدان؛ز مواطن القوة فيها، وتستنهض اله  فوس، وتبرِّ النُّ 

فيه  قاربا تتا واعي   بنائيًّ تداخلً   وعناصرها( بيعة والغزل والخمرةالطَّ )تتداخل معاني المديح بمعالم 
طراءً و ثناءً )ياق المدحي تتجاور في إنتاج السِّ  وأ ،ةمي  لالات المعجالد   يتسع لمرجعيات  لغويّ  بنظامٍ  (ا 

                                                 

لخوجه، دار هـ( ، تحقيق : محمد الحبيب ابن ا684: حازم القرطاجني )ت305( منهاج البلغاء وسراج الأدباء : 1)
 م1966الكتب الشرقية، تونس ، 

: د.عبد الله التطاوي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 81( قصيدة المدح العباسية بين الاحتراف والإمارة:2)
 م. 2000، 1القاهرة، ط
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قة والبهاء والجمال بالمواءمة عظيم والقوة إلى الرِّ رد من الفخامة والت  اة متعددة ينتقل فيه الس  موضوعي  
ور الجزئي ة وخياراتها الت   الشِّعري ة  داولي ة.والت بادل الوظيفي بين الصُّ

داعمة للموضوع  اعرالش   في مقدمة المديح عند)المرأة والطَّبيعة والخمرة( وترد عناصر  
المدحي؛ نظر ا لأثرها الوجداني، وهيمنتها على الوعي؛ لتشكل وحدة نسقي ة متكاملة مع الحدث 

يمدح  (1) ة قصيدةالشِّعري بروافد موضوعي ة مثلت ثابتة من ثوابت القصيدة العربي ة، قال في مقدم
 : (هـ1189)تبها الوزير محمد أمين باشا الجليلي 

1- ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ  عظامََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاا   و جََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّلالً إ اولَ طَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا تَ لمَّ
 
 

َََََََََََّّّّّّّّّّّ رُ دْ بََََََََََََّّّّّّّّّّّ  َََََََََََّّّّّّّّّّّ اهُ سََََََََََََّّّّّّّّّّّكَ  لاح  الم   امَََََََََََّّّّّّّّّّّافخَ إ زُّ الع 
ََََََََّّّّّّّّجْ ي وَ ف ََََََََّّّّّّّّ رُّ غَََََََََّّّّّّّّأ -2   ىدً هََََََََُّّّّّّّّ حَ لَ  اس  لنَََََََََّّّّّّّّّل   ه  ه 

 
 امََََََََََََّّّّّّّّّّّّانعَ ا  ا و ودً جََََََََََََُّّّّّّّّّّّّ هُ تََََََََََََّّّّّّّّّّّّبَ نْ مَ  ابَ طَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ دْ قَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ 

ََََََََََََّّّّّّّّّّّّنَ  -3   ه  ب ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ مَّ نَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ حَ لّ  ذْ مََََََََََََُّّّّّّّّّّّّ ه  ت ََََََََََََّّّّّّّّّّّّعَ لْ طَ  امُ مَّ
 

 (2)اامَََََََََََّّّّّّّّّّمَّ نَ  سَ يْ لََََََََََّّّّّّّّّّّ نْ ك ََََََََََّّّّّّّّّّلَ وَ  ،ك  سََََََََََّّّّّّّّّّْم   بََََََََََّّّّّّّّّّاءُ ك   
يتخلله حدث  اكتملت  )مكانيًّا وزمانيًّا(تُشير المقدمةُ إلى الموصل بوصفها فضاء  محدد ا  

بجُمل شعري ة فاعلُها بطل  ظاهر  في  )صالح المعمار الموصلي(تفاصيله الواقعيًّة يمهد له الش اعر 
اقعي، ومث ل الت طاول فعلً  إيجابيًّا مُناسب ا في مَقام ه وموقفه بمؤدياته المعقولة، والمحسوسة الحدث الو 

)الجلال، التي أعطته دلالة محوري ة في المقدمة؛ إذ يختزل هذا السُّلوك تفاصيل منحت الممدوحَ 
فة والفعل، ويأتي الاختيار الشِّعري: ) والهيبة، والعظمة( في عجز  = الممدوح( حبدر الملافي الصِّ

ل( بتحولٍ علًميّ تتجاور فيه مدلولات متباينة، وتتحرك بانسيابي ة متعاقبة في الس رد مع  )البيت الوَّ
صور الت عظيم والث ناء  )بدر الملاح(لدى المتلقي؛ إذ تتوسط الاستعارة الت صريحي ة كسر أفق التَّوقع 

(؛ ليؤكد الش اعرُ أن  الممدوحَ يتطاول على فخاماإ كساه العزُّ  ....عظاماا  جلال و إتطاول )
المتطاولين، ولم يكن تطاولُه تعدي ا أو بطر ا، وهو عزيز  يكسُوه العزُّ الفخامة ثوب ا ببياني ة لوظيفة 

في  )بدر الملاح(شعري ة تقُرِّب المعنى المجرد وتصوره، وتكسب الت شكيل ندرة بتصوير الممدوح بأن ه 
فة في فضاء شعري أنتج مفارقة دلالي ة  )الشِّدة والبأس والتَّمكين(الكوني ة للدال، ومنحه صفات  الصِّ

ورة من سياقها التُّراثي ضمن دائرة المرأة بالغَزل والن سيب بالت حويل والمحاورة إلى  تداولي ة نقلت الصُّ
سقاط المحور الاختياري على ذكر المحامد، والإطراء بالمديح لوظيفة شعري ة تتحقق )) أثناء إ

                                                 

 .404: 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:1)
: أبو  156 :5ل: كَبُّوا ثيابَكم، أي بَخِّروها. ينظر: معجم مقاييس اللغة :الك بَاء: البَخور  وهو ضرب  من العُود، يقا( 2)

 م.1979هـ / 1399أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق : عبد السلًم محمد هارون، دار الفكر. 
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المحور الت ركيبي وبالذ ات عندما يتحقق الانتهاك والانزياح المقصود، وتتسم هذه الوظيفة بالبعد 
ور في المقدمات مرة تقوم على الت وافق مع  (1)الفني والجمالي والش اعري(( بعلًئق ))تجعل الص 

 بالمجاورة، والإيحاء والت دليل السِّياقي.  (2)صور الموضوع، وأخرى على سبيل الت ناقض معها((
(التي تشخصُّ ( كساه العزُّ )ويأتي الت صوير الشِّعري بالاستعارة المكني ة:   ا  )العزِّ تشخيص 

فهاميًّا أدخله مع في علًقة اشتمال؛ فكما يكسو الثُّوبُ الممدوحَ ماديًّا يكسوه  الثَّوب جماليًّا ذوقيًّا وا 
زي ة في الت وظيف الاستعاري؛ لأن  الإكساء فعل  إراديّ أسنده الش اعر إلى العزِّ الذي العزُّ ك سوة مجا

ينتزع الممدوح من الت عبير المجازي، ويدخله في دائرة الت عبير الحقيقي؛ إذ لا يكتسي البدرُ بالعزِّ 
كتسي به؛ فهو عزيز  بنفسه ، وأما الممدوح فيالظَّاهرة الفيزيائيَّة لعدم الفائدة؛ فهو مضيء بغيره في

اء صفته المهابة، والوقار في وجهه لمن تاه الهداية، وهو معنى  أغرُّ شريف  بهي الط لعة وض 
موصول بالبدر بحكم الوظيفة؛ فجعل الن اس تهتدي بوجه الممدوح الأغر في صورة شعري ة مستوحاة 

يرتكز ام للفكرةعطار الفي الإ ضيءفالاهتداء بالممن مرجعيات تتداخل فيها المضامين وتجتمع؛ 
ورة الكوني ة القرآني ة في قوله تعالى: إذ أثبت  ؛(3) َّ هج ني نى نمنخُّ  على الصُّ

الش اعرُ الت شكيل البصري للممدوح )أغر(، وأورد تداخلً  معنويًّا تختلف أركانه هيئة، ووظيفة؛ فالن جم 
والممدوح يهتدي به الن اس في حاجاتهم وتسيير أمور يهتدي به الن اس ليلً  في ظلمات البرِّ والبحر، 

 حياتهم ويقتدون :

 اني()البيت الثَّ ناء في عجز والمبالغة بالث   ،ةإعلًء القيمة المدحي   اعر مسوغات  الش   يسوقُ و 
ا مع وتوكيد شموليتها انسجام   ،لالةلتوسيع الد   الأصل؛ - للمنبت )طاب(من المقدمة بالاختيار 

زُّ ألبسه  بدر   ( فالممدوحُ ل)البيت الوَّ في  ()العزِّ  فْعو  الع  والعظمة في  سُّموالمهابة والمنعة وال ثوبَ  ةُ الرِّ
سجي ة  اس لطيب أصله الذي أورثه الجودَ سترشد به الن  يَ  الن اظرة عينفي الأ بهيّ  وهو أغرُّ  ،فوسالنُّ 

                                                 

 م.2016، 2: جميل حمداوي، شبكة الالوكة، ط58( شعرية النص الموازي عتبات النص الأدبي:1)
 .81دح العباسية بين الاحتراف والإمارة:( قصيدة الم2)
  16( سورة النحل : ا ية:3)

 القيمة الشِّعريَّة التَّشكيل الشِّعري المرجعيَّة القرآنيَّة
الانزياح الوظيفي لمهام مدحي ة وتحول المنفعة خدمة  غر في وجههأ وَب الن جْم  

 ح هدىللناس لا  هُمْ يَهْتَدُونَ  للسياق الشِّعري في المقدمة
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متتابعة في رسم صورة مركبة  (الثالبيت الثَّ )في  سُ اوتحضر الحو  ،هعليه طلعتُ  ا تنمُّ فكان منعم  
ن وحدات مدحية شاملة يتحرك فيها  (انيل والثَّ وَّ ال )البيتين  عن نسق  متكاملة للممدوح تنبثق  لتكوِّ

 قصديّ  شعريّ  ة متعددة بتبادلدلالي   واردتنتمي لمدارك ترتبط بم ،ةالممدوح بمجموعة صور جزئيِّ 
لذي وتأمين بناء نسقي مؤثر يمهد للدخول إلى الحدث ا ،ة للمقدمةعري  لتنمية القيمة الشِّ  ؛ا ومعنىنظم  

  :مرتين )لح( الاختيار أشار إليه بتكرار
ا تعلق   )من وجهه( شبه الجملة -الوحدة اللِّساني ة  الذي تعلقت به (هدى)فاعلها  :الولى

  )لح هدى من وجهه للناس(ووظيفيًّا  اتركيبيًّ 
مير بـقوله: الممدوح= ( نمام طلعته)فاعلها  :انيةالثَّ  )مذ لح  بشعري ة الالتفات بتكرار الض 

 في الس رد وتتابعه. ا مع اقتراب الحدث الواقعيح به مقترب  (؛ إذ يلوِّ به نمام طلعته نمَّ 
مائروتهيمن   )بدر الملاح( التي تتابعت بعد المشبه به في الت عبير الشِّعري شعريَّة الضَّ

طاب  -غر في وجههأ - كساهعلى مقدمة القصيدة في مشهد درامي تتعاقب فيه صفات المدح : )
بطرفين  )البيت الثَّالث((؛ لتزيد البنية ترابط ا واتساق ا، ويظهر الت شبيه في نمام طلعته -منبته 

 الجمالها وبهائه -حسيين ينتميان لمدركين مختلفين بتشبيه طلعة الممدوح وطلته التي تنمُّ به 
ن توارى جرمُه في شهرة  وذيوع ا بالمدرك البصري ثم  بالمسك الذي لا يخفى أر  –ونضارتها  يجه وا 

بتقييده  )ولكن ليس نمَّاما(في قوله:  )تكميل احتراسي(صورة شمي ة بصري ة مستدرك ا تمام المعنى بـ 
 مرتينالذي ورد في البيت  ام()نمَّ ة في الاختيار لبي  فة الس  لصِّ على الإيجاب، والحُسن والز هو بتحييد ا

وهو توظيف إيقاعيّ صوتيّ معنويّ له أثرُه  (الماضي )نم   ومرة واحدة بصيغة ،على صيغة المبالغة
 الواضح في شعري ة المقدمة.

في توليد  اسهمأ ا بين المعجمين الغزلي والمدحي في المقدمة واتحاد  تداخلً   يويلحظ المتلق 
واستنطاقها  ةوالحسيَّ  ،ةجازيَّ المَ  ا الت صويري ة:ناهتستدعي قراءة معمقة لردمها بخلخلة بُ  فجوات توتر

 ا ظلًلا  راثي الذي ينصهر تارك  ة المديح بالإيحاء التُّ شعري   نتمي إليهاتلى مرجعياتها التي إحالتها تب
ة نساق نصي  أو  تباينة،ة مشعري   عناصرأو  ،ةخيارات لغوي  بن توارت ا  و  ؛غيبُ ولا تَ  تُلمحُ ة معنوي  

 :)صالح المعمار الموصلي(اعرل الش  و قف ختلفة؛م
ََََََََََََّّّّّّّّّّّّنَ  -3  ه  ب ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ مَّ نَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ حَ لّ  ذْ مََََََََََََُّّّّّّّّّّّّ ه  ت ََََََََََََّّّّّّّّّّّّعَ لْ طَ  امُ مَّ
 

 اامََََََََََََّّّّّّّّّّّمَّ نَ  سَ يْ لَََََََََََّّّّّّّّّّّّ نْ ك َََََََََََّّّّّّّّّّّلَ وَ  ،ك  سَََََََََََّّّّّّّّّّّْم   بَََََََََََّّّّّّّّّّّاءُ ك   
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 (1) هـ(:213)ت كعلي بن جبلة العكو  فيه إحالة على قول  
هُ نُ سََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْحُ  ليََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه  عَ  مَّ نَََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ارً ائ ََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزَ   

 
 اعَََََََََََََّّّّّّّّّّّّلَ ا طَ رً دْ بَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ لُ يََََََََََََّّّّّّّّّّّّْي اللَّ ف ََََََََََََّّّّّّّّّّّّخْ يَ  فَ يََََََََََََّّّّّّّّّّّّْكَ  

صالح )اعر ة عند الش  ة للمقدمة المدحي  ة شعريِّ مرجعي   (كوَّ كَ العَ )اعر معنى الش   يجسِّد 
ياغي للبنية الت ركيبي ة، وهو  الموصلي( المعمار بالت حويل الموضوعي للمعنى الغزلي، والت حوير الصِّ

إجراء شعريٌّ مك نه من تطويع الد لالة بصهرها في موقف تتباعد المدة الزمني ة بينه وبين مرجعه، 
المسافة الموضوعي ة بينهما؛ ونرى أن  كون القصيدة من قصائده التي أُنشدت  فضلً  عن اتِّساع

 بحضرة الممدوح يعدُّ شاهد ا على فاعليتها الت وصيلي ة، وتقبل الذ وق لها: 
 

 القيمة الشِّعري ة الت شكيل المدحي المرجعي ة الغزلي ة
 لم ا تطاول زائرًا  

ها في طواعية اللُّغة ومرونتها وتمكن
اشتمال المعاني المدحي ة بالارتكاز على 
مرجعي ة غزلي ة بالانزياح والت حويل 

 والت داخل 

 بدر الملًح بدرا
 نم  به   نم عليه
 من وجهه حسنه

 نمام طلعته بدر طلعا
  

جذبه ))يتعامل مع الأشياء بما تمثله لأناه، ... وتبدو مقدرته على إمتاع المتلقي و فالش اعر 
نحو الموضوع، ... على أن يجعل لموضوعه لدى المتلقي الوظيفة نفسها أو قريبا  مما يراه هو أو 

ئيس لتنامي ظاه(2)يخلعه عليها(( المديح وحدثه، وشعري ته بالمنظور  رة، وتظلُّ المناسبة المحور الر 
ل تتجه بشكل متفرع العام للتشكيل وتوليد المعاني، واستقطابها ضمن دوائر صغيرة تحمل تفاصي

بصفتها مدونة )) أدبية تتجلى في صيغٍ معرفي ة تراثي ة تمثل الل بنة  لخدمة السِّياق بالمنظور الخاص؛

                                                 

: جمعه وحققه وقدم له: د. حسين عطوان، دار المعارف، بيروت، 76( شعر علي بن جبلة الملقب بالعكوك: 1)
 .3لبنان، ط

رات اتحاد الكتاب : إسماعيل ملحم، من منشو  305( التجربة لإبداعية دراسة في سيكولوجية الاتصال والإبداع :2)
 م2003 –العرب، دمشق
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التي تبتد ئ من المقدمة لتكون منطلق ا  (1)الأساس في صناعة القصيدة وصياغة صورها الشِّعري ة((
ا جماليًّا يستولي على ذهني ة  الش اعر، وينال عناية المتلقي، يقول في مقدمة موضوعي ا، ومفتتح 

  :ه(1171)تيمدح فيها الوزير حسين باشا الجليلي  (2)قصيدة
ينَََََََََََّّّّّّّّّّّا  -1 َََََََََََّّّّّّّّّّّزِّ قََََََََََََّّّّّّّّّّّدْ فَاحََََََََََََّّّّّّّّّّّتْ ب نَاد   نَََََََََََّّّّّّّّّّواف حُ الع 
 
 

يْنَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّا   وَبالمَسَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّرَّة  قَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّدْ نَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّادَى مُنَاد 
جََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  -2   وَب ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفَلاح  وَب ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّالَفْراَح  مُبْتَه 

 
يْنَََََََََََّّّّّّّّّّاغَنََََََََََّّّّّّّّّّى فَََََََََََّّّّّّّّّّأَغْنَى عَََََََََََّّّّّّّّّّن     النَّايَََََََََََّّّّّّّّّّات  حَاد 

 وَهَيَّجََََََََََّّّّّّّّّتْ نَسََََََََََّّّّّّّّّمَاتُ الغََََََََََّّّّّّّّّرْب  كَََََََََُّّّّّّّّّلَّ شََََََََََّّّّّّّّّ    -3 
 

 وَاهْتَََََََََّّّّّّّّّزَّ غُصَََََََََّّّّّّّّّْنُ التَّهََََََََََّّّّّّّّّان ي ف َََََََََّّّّّّّّّي مَغَان يْنََََََََََّّّّّّّّّا 
يََََََََََّّّّّّّّّّْق  المُنَََََََََََّّّّّّّّّّى دَارَتْ زُجَاجَتنَََََََََََُّّّّّّّّّّا  -4   وَف ََََََََََّّّّّّّّّّي رَح 

 
 وَب َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالكَر يم  المُفََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدَّى راَقَ صََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاف يْنَا 

لواقعي، ونسقه الجمعي الذي هيمن على أبياتها تظهرُ شعري ةُ المقدمة  في صدق  الموقف ا 
في جو  من البهجة والأنس؛ إذ يُصرِّح به الش اعر بتداول خياراته بقصدي ة؛ مندفع ا نحو الحدث 

استجمع فيه مشاعر الموصليين في لحظات غادرت  بأسلوب كرنفاليّ الشِّعري الذي أعلن ابتداءه 
، وحل ت فيها فيها الموصلُ الوهنَ إلى القوة؛ فَأُل ب ست لباسَ الأمن بعدما توش حت بوشاح الخوف 

كادت  -فرضه عليها نادر شاه  -محكم  (3)أسبابُ الرفعة  والز هو بعد أن تجاوزت )محنةَ حصار(
أن تدخلها في مجاهيل الظ لًم؛ فجاءت المقدمة نشيد ا تلهج به الألسنُ ونغم ا تطرب له الأسماع، 

؛ فاستهل قصيدتَه بنوافحه التي عمّ عبقُها الموصل وزانتها نفحاتُه، وهو وأول ما ابتهج الش ا عر بالعزِّ
تعبير شعري مجازي ضمنه الت طلع للرخاء، ودعة العيش، وقرارة الن فس؛ إذ شبه الشُّاعر نوافحَ العزّ 

ا يعمُّ الفضاءَ بتفاصيل   ياح الن افحة، وكأنها لواقح عز  تحمل طيب ا فو اح  ه من دون عوائق أو موانع؛ بالرِّ
فة مع اختلًف الط رفين في  نظر ا لتشابه المؤد ى الن فسي المحمود للقيمتين، والاشتمال على الصِّ

                                                 

: د . شـريف بشـير أحمـد، مجلـة أبحـاث 232( مقدمة القصيدة في الشعر الموصلي في القرن الثاني عشـر للهجـرة :1)
 .ه1434م/ شعبان 2013، حزيران 4، العدد12كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، المجلد

 .341( شمامة العنبر والزهر المعنبر:2)
. وتــاريخ العــراق فــي العهــد 162 – 1/149( للًســتزادة بشــأن حصــار نــادر شــاه للموصــل، ينظــر: منهــل الأوليــاء 3)

م. 1،1985العــــراق، ط -: علــــي شــــاكر علــــي، منشــــورات مكتبــــة تمــــوز، نينــــوى 198م( : 1750-1638العثمــــاني)
ومـا بعـدها.: د.  135الحـديث:وحصار الموصل الصراع الإقليمي واندحار نادر شـاه صـفحة لامعـة فـي تكـوين العـراق 

 م. 11990سيار كوكب الجميل، مطبعة الجمهور، الموصل، ط
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الذِّهن والإدراك، وهو ما ألجأ الش اعر إلى إلحاق العزِّ بصورته الذِّهني ة المجردة بالطِّيب يُدْرك 
ورة الحسي ة الش مي ة، وينفح ب  الت تابع نفحة بعد نفحة.بالص 

ورة الواقعي ة باللُّغة الشِّعري ة التي )نادينا( ويأتي الاختيار   بدلالته المكاني ة ليحاكيَ الصُّ
رسمت تفاصيل ذهنيِّة لمشاعر جماعي ة بلوحة حسيِّة شمي ة أدخلتها دائرة الحواس التي أتاحت لها 

وهي جملة شعري ة ذات دلالة مركزي ة في  لعزِّ قد فاحتْ بنادينا()نوافحُ اي ة بـ يلفاعلي ة تشكيلي ة توص
 )فاحت(والحركة والانتشار بالجملة الفعلي ة  )نوافحُ العزّ(المقدمة تضمنت الثُّبوت بالاسمية : 

كاملً  وانمازت بانسيابي ة مخارج  صدر بيت المطلعللنوافح، وقد استغرقت الوحدة اللِّساني ة الشِّعري ة 
مع اكتمال أركانها نظم ا، وتمام معناها  )بحر البسيط(حروفها وسهولة ألفاظها ضمن تفعيلًت 

، وهذه عوامل أعلت قيمةَ شعري ة المقدمة في المديح.  المفعل بالحسِّ تشكيلً 
در ارتباط ا نظميًّا   ويوظِّف الش اعرُ العطفَ بالواو في عجز بيت المطلع؛ ليرتبط بالص 
يحاء خيالي، وصوت صغرى لها  المسرة( وهي وحدة شعري ة دلالي ةدلاليًّا: )وب ))محتوى عقلي، وا 

يقاع(( )نوافح تتماهى مع إيقاع الواقع المتحرك الذي ترشح عن  (1)تصويري، أي: تجربة وصورة وا 
بيان/ ومؤدياتها الن فسي ة الإيجابي ة؛ إذ هجرَ الموصليون الحزنَ في مجالسهم بالمسرة والفرح بالعز( 

الذي تلًه المنادي نداء مسرة وفلًح، وفرح ويمن  )نادر شاه(إعلًن نصرهم على عدوهم الغازي 
:  )منادينا(، وضربه )نادينا(وأمان، ويحرِّك الت صدير بالت صريع البعد الإيقاعي في المطلع عروضه 
) نا وتكرار حر البسيط(،)بليغدو نغم ا عذب ا سلس ا مستحبًّا مؤثر ا في الأسْماع سمة شعري ة ضمن 

 للن ادي/ المجلس/ نينبه المتلقي شعوريًّا، ويوجهه للحدث؛ لأن ه ممن ينتسبو  المتكلمين( مرتين
 الجماعة، ومناديه.

ثارة جمالي ة  وصي ر الش اعر نداءَ المنادي بالمسرة والفلًح والأفراح نشيد ا وأغنية تشويق ا وا 
ن الجناس غير الت ام المضارع دالتي سابالن ظر إلى ظلًله الن فسي ة  ت المكان غبطة وسرورّا، ويكوِّ

 قيمة إيقاعي ة صوتي ة ومعنوي ة مضافة تقوم على مبدأي الت لًزم: )الفلاح والفراح(بين 
ل  : صوتيّ إيقاعي ناتج عن تشابه الحروف وانسجامها وتجانسها.الوَّ
 الن صر والأفراح. –نطقي بين الفلًح دلاليّ بالت وافق المعنويّ الم الثَّاني:

                                                 

 م .1986: د عز الدين إسماعيل، دار الشؤون الثقافية العامة، ببغداد 37 6( الأسس الجمالية في النقد العربي: 1)
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وتظهر شعري ة المقدمة في المديح بالت حول الوظيفي للمنادي الذي أصبح حادي ا بصفته  
قيمة تراثية حاضرة في الشِّعر العربي، ولعل  الت حول الوظيفي، والانزياح الد لالي جاءا لتصوير 

دي بالنِّداء الذي يُطرب له الجميع؛ فصو ره أغنية حادٍ مظاهر البهجة وأجواء الحبور التي عم ت الن ا
ورة والاتحاد؛ لأن   آلة طرب قد تلًزم  )النَّاي(يبهجُ الر كب من غير آلة احتراز ا من الت ماهي في الصُّ

 الحادي.
موضوعي جزئي/عضوي تتنوع فيه الخيارات  البانتق)البيت الثَّالث( وتأتي الط بيعة في 

امتة(ة بنمط سردي يلتزم الت داولي   في تشكيل المعنى بتدرج سياقي لا ينفصل عن  )الطَّبيعة الصَّ
الموضوع محقق ا تجاور ا معنويًّا بين العلًمات نظر ا لتعدد الأبنية اللُّغوي ة، وتباين مرجعياتها الوظيفي ة 

ائد؛ إذ أنتجت الوحدة اللِّساني ة الت راثي ة في المقدمة؛ التي تجتمع في وحدة انفعالي ة تلًمس الوعي الس  
في المنظور الس طحي للقراءة  فيها إدهاش ةفجوة موضوعيَّ  وهيجت نسمات الغرب كل ش (: )

اعر تداول : الش   عري؛ ولاسيما أن  لحدث الشِّ اسياق  ها تبدو للوهلة الأولى خارجَ لأن   ؛تستوقف المتلقي
 (هي )متلوة بالفعل  اني()الول والثَّ في البيتين  ى(غنَّ  ،امبتهحً  ،فراحال ،الفلاح ،المسرة ح،)فوائ

وحنين ارتبطت بالعاشقين من شعراء  نسمات شوقٍ وهي  نسمات الغرب() ة :المسند إلى ثابتة طبيعي  
الذي وقع عليه  )ش (ال ة في الد  فسي  يار بدلالاتها الن  المتغربين من تاركي الدِّ فضلً  عن  ،الغزل
 ، وتؤكد القراءة الن قدي ة أن  الجملة الشِّعري ةألهبته نسمات الغرب( -ه تزين هيجح -)ش  فعلها 

كانت واعية لها وهج في  )البيت الثَّالث(في صدر  ش ( كلَّ  الغرب   وهيجت نسماتُ ) المتفاعلة:
د القول: إن  الس ياق، ومتصلة بالمضامين الس ابقة بـ )واو العطف( التي ابتدأ بها الش اعر وكأنه أرا

يجاورها حزين أشجاه الغرامُ يشكو لوعةَ الفراق ، أو مرتحل أخذ الحنينُ  ةالس ارة المفرح ت  المناخا
للديار منه مأخذه، ومحركها هو الن سمات في تقليد شعري، ويذهب بنا الت أويل إلى : أن  الش اعرَ 

والط بيعة والحنين التي لم يشأ الانفصال عنها، أو  التزم الإشارة إلى الت قليد المتبع في المقدمة بالغزل
مغادرتها؛ لأن  الشِّعري ة ليست خصيصة في الأشياء ذاتها بل في تموضع هذه الأشياء في فضاء 
من العلًقات وبدقة أكبر: الشِّعري هو الفضاء الذي يتموضع بين الأشياء التي تنتظم في علًقات 

ضاءة متبادلة داخل الن ص الواحدتراصفي ة منسقة، أو في علًقات   .(1)تشابك، وتقاطع، وا 

                                                 

 . 58( ينظر: في الشعرية:1)
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باهتزاز غصن  )البيت الثَّالث(ويشر كُ الش اعر الط بيعة؛ لتبدو منفعلة بالمشهد في عجز  
الت هاني بالن سمات فجعل الأغصان في صورة بصري ة متحركة مهنئة بالن صر توظيف ا للمنظور 

يص في ضمِّ تفاصيل مكاني ة تشاركُ الموصليينَ سرورهم في منازلهم الط بيعي بالإفادة من الت شخ
؛ ولعل ه أورد هذه المضامين، وتداول معجمها ليكون )في مغانينا(ومواطن إقامتهم في الموصل 

تمهيد ا مناسب ا للمديح بتهيئة المتلقي ومخاطبته بما اعتاد عليه وألفه، ولاسيما أن  الممدوح )حسين 
))قصدته الشُّعراء من كل عُرف بسماع الشِّعر في مجالسه وتذوقه؛ فـ ( ه(1171)تيباشا الجليل

ويوثقُ هذا الط رحُ التماس مرجعي ة شعريِّة تراثيِّة ؛ (1)جانب ونالت من سيبه  أنواع العطايا والمواهب((
:507)تالبيورديللبيت الث الث من المقدمة المدحي ة في قول الش اعر    (2)ه( متغزلا 

 إذا مَشَََََََََََّّّّّّّّّّتْ دَبَّ فََََََََََّّّّّّّّّّي أَعْطاف هََََََََََّّّّّّّّّّا مَََََََََََّّّّّّّّّّرَح  
 

يح  ب الغُصَََََََََُّّّّّّّّّن     كَمَََََََََّّّّّّّّّا هَفََََََََََّّّّّّّّّتْ نَسََََََََََّّّّّّّّّماتُ الَََََََََّّّّّّّّّرِّ
بصورة متحركة للمرأة؛ لزيادة  )البيوردي(أسعفت  الط بيعةُ الش اعرين في مقامين مختلفين:   

ور جمعي أفصح بصورة متحركة عن شع )صالح المعمار الموصلي(الش اعر و  الفهم وترسيخ الد لالة،
يح = نسمات الغرب، هفت اشتمل الط بيعة، ويتحد المعنيان في الأس المادي للتشكيل: ) نسمات الرِّ

في  )المرح(مؤداه لفظة  )البيوردي(ولعل  الحضور عند الش اعر بالغصن = اهتز غصن التَّهاني(، 
ت الش اعر في عروض بي )ش ( –، والغياب يتمخض عنه لفظة الحزن الشّعريعروض المرجع 

 :)صالح المعمار الموصلي(
 

 القيمة الشِّعري ة التشكيل المدحي المرجعي ة الغزلي ة
يح    نسمات الغرب نَسَماتُ الرِّ

تقارب الألفاظ الشعري ة وتباين الموقف 
وانتقاله من الذ اتي إلى الجمعي مع توافق 

 الت صوير بالحركة في عالم الط بيعة

 ش  مَرَح  
 اهتز  هَفَتْ 
 غصن التَّهاني الغُصُن

 

                                                 

 .508-1/507( الروض النضر 1)
: مناظر طبعه : عبد الباسط الأنسي، مطبعة المعارف والمكتبة الأنسية والمطبعة 337( ديوان الأبيوردي: 2)

 العثمانية، لبنان.
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 :)البيت الرَّابع(ويتخلص الش اعر إلى المديح في 
يََََََََََّّّّّّّّّّْق  المُنَََََََََََّّّّّّّّّّى دَارَتْ زُجَاجَتنَََََََََََُّّّّّّّّّّا  -4  وَف ََََََََََّّّّّّّّّّي رّح 
 

يْم  المُفََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدَّى راَقَ صََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاف يْنَا   وَب َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالكَر 
بالتتابع الموضوعي وانتداب مشهد متحرك من مشاهد الخمرة،  ةُ ت فيه البهجلالذي تواص 

والت صريح بأحد أسمائها: )الر حيق( مضاف ا إلى المنى محقق ا قيمة تصويري ة تُدخل المعنى العقلي 
، والت جسيد بالل ون والذ وق:  )دارت وبالحركة والس مع والل مس:  )رحيق(المجرد في دائرة الحسِّ

ينا/الموصل( بمجلس في )ناد)نادر شاه( ممثلً  طقوس الن صر على الغازي المعتدي  زجاجتنا(
( مع اختلًف )المسرة والنسالخمرة بصفتها قيمة شعري ة تراثي ة مفيد ا من اشتمال الموقفين على 

ورة؛ لأن  السُّمارَ في مجلس الخمرة يحتفون برحيقها وصافيها سلوك ا  المسبب الذي ترش حت عنه الصُّ
فر، والن جاة من خطب  ألم  بمدينتهم، وقد تناوبت اعتادوا عليه، أم ا الموصليون فيحتفلون بالمنى، والظ  

، وتداخلت مع بشائر الن صر في تهيئة المتلقي بالبنية اللُّغوي ة )المرأة والطَّبيعة والخمرة(عناصر 
ذابتها في كيانٍ عضويّ موحدٍ يكشف في النِّهاية  التي ))تمكنت من صهر أجزاء الت جربة الشِّعري ة وا 

ن فسي عند الش اعر الذي استطاع من خلًله أن يتجاوز الحدود والعلًقات الجزئي ة عن الموقف ال
موجه للواقع، ولحظة الانفعال وصولا  إلى  (1)الموقوتة؛ ليعطي من خلًلها رؤية شمولي ة إنساني ة((

 .  )الكريم المفدى(القيمة المدحي ة في عجز البيت : 
سعة دلالي ة؛ إذ  )صالح المعمار الموصلي(ند الش اعروتحقق شعري ة المقدمة في المديح ع

تحاكي قيمها وأساليبها مشهد ا واقعيًّا متحرك ا ينتدب له الش اعرُ خياراتٍ تداولي ة تنتظم في وحداتٍ 
ورة ويرسخها في الذِّهن بأخرى مشكلً  تقابلً  نسقيًّا؛  لساني ةٍ شعري ة تمثل الحركة باللُّغة، ويجلي الصُّ

  (2):ه(1171)تيقول في مقدمة قصيدة يمدح فيها الوزير حسين باشا الجليلي إذ
 طَلَعََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتْ طَلَائ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّعُ مَوَك َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّب  الفَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْراَح   -1
 
 

 وَانْحَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّازَ ذُلًّ عَسََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْكَرُ الَتََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْر اح   
 وَجََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرَرْنَ أَذْيََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالَ المّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرَّة  وَالهَنََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا  -2 

 
يْنُ ب غَيَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّْر  صَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّبَاح     غَََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّرَ مَيََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّام 

لََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّْنَ أَ  -3   لْو يَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّةَ السََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّعُود  كَأَنَّهَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا يَحْم 
 

زَتْ ب مَنََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّائ ح  الفَتََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّاح     قَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّدْ طَََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّرِّ
 

                                                 

: ايمن محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربية للطباعة 174( قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني :1)
 .1983، 1والنشر، بيروت، ط.

 .406 -405: 2ر:( الروض النضر في ترجمة أدباء العص2)
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يََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا   تَبسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّمَتْ  -4  وَكَأَنَّمََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا زَهَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْرُ الرِّ
 

 يُق ََََََََََََّّّّّّّّّّّّق  وَزَهََََََََََََّّّّّّّّّّّّْر  أَقَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّاح   عَََََََََََََّّّّّّّّّّّّنْ أَبََََََََََََّّّّّّّّّّّّْيَ  
ضَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاب ها  -5  ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبَتْ وَجْنَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاتُ وَرْد  ه   وَتَخَضَّ

 
 فَتَخَََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالُهُنَّ شَََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقَائ ق التُّفَََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاح   

تَ  -6  ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبَا ب مُعَنْبَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّر  وَّ يََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّْحُ الصَّ  فَتَّقَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتْ ر 
 

َ الب طََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّاحَ ب نَشَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّْر ه  الفَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّوَّاح     مََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ
يْر  المُنْتَقََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّى  -7   ل قَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدُوْم  مَوْلَنََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا الَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّوَز 

 
 وَالمُفْتََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدَى ب ن فَََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّائ س  الَرْوَاح   

على  يؤدي المطلعُ وظيفة  شعري ة  مركزي ة تختزلُ فكرةَ الن صِّ المدحي، وتحضُّ المتلقي 
 ، واختبارها ،ة الجمالي ة لاختيارهامكشف تفاصليه، وتدرجها بتتبع الأدوات الشِّعري ة بالوقوف عند القي

ورصد اتجاهات الس رد، وانتقالها من البعد الحقيقي إلى البعد المجازي الذي يمد المقدمة بمناحٍ 
طرفين متضادتين تستغرق  ن/جمالي ة تستدعي تأملً  وتدقيق ا؛ إذ يوازن الش اعر بين قيمتي

ظهور ا وبروز ا بدلالته الحربي ة،  )طلعت طلائع(القيمة/الط رف شطر ا كاملً  من المطلع الذي ابتدأ بـ 
وهو فعل  إيجابيٌّ تمتد ظلًله مهيمنة على البنية الل فظي ة للمقدمة مستحكمة في معانيها؛ فصي رها في 

إذ تقهقر الغزاة أذلاء مع  )ذلً خضوعًا واستكانة(؛الفعل بالقيد في الاتجاه و  )انحاز(تقابل واع مع 
تقدم طلًئع الموصليين التي صورها بأن ها مواكب ابتهال، وبهجة وفرح مقيس ا على مآلات المعركة 

بيت المطلع:  ضربالتي تقتضي انكفاء المعسكر المقابل صغار ا وضعف ا، وتستمر المقابلة إلى 
وهو تكثيف  دلاليٌّ إيقاعي على )الفراح(  عروضهها الش اعر في تضاد  مع التي أدخل )التراح(

ا شعريًّا؛ لتأخذ المقدمة نسق ا توضيحي ا تتنوع فيه مكونات )بحر الكامل ( تتدرج بعده المضامين تدرج 
ورة وتتسع وتتداخل بمنطلقات يخصصها الش اعرُ لسرد مآثر الموصليين بالحقيقة والمجاز  الصُّ

 مقابلة :وال
 طَلَعََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتْ طَلَائ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّعُ مَوَك َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّب  الفَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْراَح   -1
 
 

 وَانْحَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّازَ ذُلًّ عَسََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْكَرُ الَتََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْر اح   
  

 القيمة الشِّعري ة للمقابلة معسكر نادر شاه معسكر الممدوح
 انحاز ذُلً  طلعت طلائع

تأكيد ثبات الممدوح بتصوير مشهدين متحركين بالمعاينة الحقيقيَّة 
 عسكر  موكب  للُّغة بمقابلة ضدية ترسخ المعاني المدحيَّة في الذِّهن للحدث، وطواعية ا

 التراح الفراح
( في عجز اللُّغويُّ والمعنويُّ  يؤدي القيدُ   المطلع قيمة شعري ة ترسخ انكسار  بيت )ذُلا 

 أو تحيز من دون انحراف لموصليينل المقاتلة لًئعط  ال ثبات ه أمامءمعسكر الغازي وتقهقره وانكفا
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دي ة المتحققة في المقابلة  - يبعد الغزاةهو أمر و  عن معاذير المناورة في  -في إطار البنية الضِّ
 طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ  :في قوله تعالىللنص  ة خافيةالحرب؛ لنلتمس مرجعي ة قرآني  

 كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم
مُ معسكرَ الممدوح بالإيجابي ة، ومعسكر ال (1)َّ كم لبي ة والهوان بصفة الفرار تَس  غازي بالس 

ن مقاربة معنوي ة مجردة عن الس ياق؛ لتباينه ف موقعة الحصارالقهري التي لازمته في  يؤول بها لتكوِّ
( في قول الش اعرعري وتتسع دلالتُ المعنى الشِّ  ( من الاستثناء وَانْحَازَ ذُلًّ  (ه؛ إذ يخرج القيد )ذلا 

دبارهم ذلا   -مع تباين الموقف واختلًف المخاطبين - مةفي ا ية الكري والعذر فكان انحيازُ الغزاة وا 
 وضعف ا، وليس مطاولة  وتنظيم ا أو فرًّا يتلوه كر  في تفاصيل الحرب وقوانينها.

لقيمة مدحي ة في المقدمة تتكفل برسم  )غرُّ ميامين(وفاعله  )جررن(ويؤسس الفعل الشِّعريُّ 
بشعري ة المجاز، وجمالي ة الحسِّ في تشكيل الأبعاد الواقعي ة شعر ا، بتشخيص الد الين  بؤرة معنوي ة تّعتدُّ 

الممدوح  ويستوي الفعلُ بالاستعارة المكني ة والت جسيم والحركة،  )المسرة والهنا(الذِّهنيين المتقاربين 
أنيث )التَّ ل على يي التأو وهو الأقرب ف )المجاز المرسل(على  الغرِّ  –لخيل ا إلى إن أسند )جررن(
ينُ والمثل العربي :)) للخيل( صفة  -محاربون: فهي غرّ ال يعلونها وهمأو للذين  ،(2)((الخَيْلُ مَيَاَم 

 وميامين مباركون ،بيض طلعتهم بهية غرّ : المحاربون ة وميامين مباركة في الفعل، وهملقي  خَ 
ا لشعريتها، أبيات متتالية في المقدمة توكيد  شبيه ثلًثة بأنفسهم بغير صباح، ويلًزم الت   يضيئون
 :ا لأثرها في المتلقيا لمعانيها، وتعميق  وتوثيق  

لََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّْنَ ألَْو يَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّةَ السََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّعُود  كَأَنَّهَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا  -3  يَحْم 
 

زَتْ ب مَنََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّائ ح  الفَتََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّاح     قَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّدْ طَََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّرِّ
صر ح الن  منائب مطرزة بأنها ()قد طرزت وما فيها من نقوش صر  الن   -عود  السُّ  يشبه ألويةَ  

، وتنفعل الط بيعة الموصليين المدافعين عن ديارهم وأهلهمالممدوح و بها  الله تعالى التي حبا الإلهي
بالمحفل الشِّعري؛ لتستغرقَ بيتين كاملين من أبيات المقدمة تتابع فيهما شعري ة الألوان بأثرها الحسي 

الرَّابع ري ة بتشبيه الط بيعة بالط بيعة في البيتين )فيها المجازات، والت راكيب الشِّع لفي الن فس، وتتغلغ
؛ لقيمة تصويري ة تترشح عن الحدث، ومعطياته ومخرجاته، ويَعتدُّ الت شبيه بطرفين مركبين والخامس(

                                                 

  16( سورة الأنفال : من ا ية:1)
هـ(، منشورات دار مكتبة 518: أبو الفضل احمد بن محمد النيسابوري الميداني )ت 1/247مجمع الأمثال: ( 2)

 . )د.ت(2الحياة، بيروت، لبنان، ط
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تدلل على تطور الد لالة في استعمال الألفاظ مفعمين بالمجاز حتى بات الحسُّ قيمة تواصليِّة ))
 فهو يشبه هيأة بهيأة: (1)نى((والت وسع في المع

يََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا   تَبسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّمَتْ  -4  وَكَأَنَّمََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا زَهَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْرُ الرِّ
 

 عَََََََََََََّّّّّّّّّّّّنْ أَبََََََََََََّّّّّّّّّّّّْيَ   يَقََََََََََََّّّّّّّّّّّّق  وَزَهََََََََََََّّّّّّّّّّّّْر أَقَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّاح   
ضَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاب ها  -5  ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبَتْ وَجْنَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاتُ وَرْد  ه   وَتَخَضَّ

 
 فَتَخَََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالُهُنَّ شَََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقَائ ق التُّفَََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاح   

وض في المقدمة بدلالته المكاني ة بانعكاسات نف  سي ة إيجابي ة تتماهى مع الشُّعور يأتي الر 
حالة معنوي ة تضمُّ تفاصيل تستحوذ  الواقعي الس ائد لحظة الت دفق الشِّعري؛ بصفته وحدة موضوعي ة، وا 
على ركني الصُورة بالل ون والحركة والاستعارة، وهي قيم  لها مرجعيات طبيعي ة راسخة في الذِّهن قابلة 

الل ون الأبيض من الألوان المتجاورة  )صالح المعمار الموصلي(الش اعر للتوظيف الجمالي، وينتخب
وض؛ لدقته في تجسيد الأحاسيس؛ وقيمته الت صويري ة الإبلًغي ة، ويضفي الت بسم فعلً  للزهر  في الر 

م  - )الستعارة المكنيِّة(دلالة متحركة على  ختيار ا التي مثلت ا –إذ شب ه الز هر بتنسان مبتهج باس 
شعريًّا تترشحُ عنه قيمة محسوسة ترتبط بالفعل وهو تشبيهُ زهرة الأقاح؛ لشدة بياضها وانتظامها 
بالأسنان التي تظهر عند الت بسم والابتهاج بندرة تصويري ة فيها قلب للمنطق التُّراثي الذي يفيد بأن 

وضي ة  وتتواصل شعري ة الل ون في رفد المقدمة  مشبه ا به، )القاح(تكون الأسنان مشبه ا واللًزمة الر 
( الاستعارة المكني ة، )وجنات ورد، ويحضر الت شبيهُ ويتضمن المشبه )البيت الخامس(بقيم حسي ة في 

ورة؛ فالش اعر ينتقل من جزئي ة طبيعي ة روضي ة إلى أخرى  ويستغرقُ الل ون الأحمر مكونات الصُّ
موضوعيًّا يتجه نحو الحدث اتجاه ا نفعيًّا  قدمةَ تكثيف ا دلاليًّا، وتسلسلً  انتقالا  شعريًّا يُكسبُ الم

 لمقتضيات شعري ة تأثيري ة وتوصيلي ة . 
 

***** 
 

 
 
 
 

                                                 

 .51: ( شعرية الحداثة1)
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 ثانيا : شعريَّة المديح )واقعيَّة الحدث وفاعليَّة البطل(
تماعية بظروف سياسية واج )صالح المعمار الموصلي(اعرة المديح عند الش  ارتبطت شعري  
على الموصل  (نادر شاه)لت حملة إذ شك   ؛(القرن الثاني عشر للهجرة)شهدتها الموصل في 

مبدين ولاءهم  مدينتهم مدافعين عن وقائعه   ا تناوب شعراء الموصل على سرد  ا شعريًّ حدث   وحصارها
 د أمينمحم)ونجله  ،(ه(1171)تالجليلي حسين باشا)) الوزيرينولا سيما  ،الجليليين زرائهالو 

في  الوزيرينوتظهر دور  ،مدونات توثق الحدث المديح   فغدت قصائدُ  ((هـ1189)تالجليلي 
 عيان الموصلأكان من  اعرَ الش   ن  حا بمكانة الممدوح وشجاعته ونسبه؛ لأصرِّ صدي للغزاة مُ الت  

 جسيدته من تفمكنته موهب ؛وعاش تفاصيل محنتها ،(نادر شاه)شهد واقعة  (1) اا واعظ  خطيب   عالم ا
بخطاب تنوعت قيمه ملتزم ا )) أسلوب ا تصويريًّا يتجاوز مرحلة الإفهام إلى مرحلة  صمود الموصليين

الت ذوق، ولا يكتفي بالن قل الحرفي للأشياء، بقدر ما يستهدف تصويرها جماليا في أنساق خاصة 
ت بصدق العاطفة، وغياب محقق ا ومضات إبداعي ة ات صف (2)تعتمد إلى حد كبير على المجاز((

اغطة  -المنظور الن فعي المادي الفردي؛ لأن  الممدوح   -بفعل الأوضاع السِّياسي ة والاجتماعي ة الض 
يمثل الوعي الجمعي الفاعل للموصليين؛ لمحددات تاريخي ة، وانتمائي ة ترتقي بالقيمة الشِّعري ة، 

ا    (3):ه(1171)تر حسين باشا الجليليالوزيوتمنحها بعد ا شموليًّا، قال مادح 
َََََََّّّّّّّيْد  وَب الََََََََّّّّّّّّ  -1  ف َََََََّّّّّّّي آل  عُثْمََََََََّّّّّّّانَ يَََََََُّّّّّّّدْعَى ب الرَّش 
 

 َّمََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّنْصُور  وَالمُكْتَف ََََََََََََّّّّّّّّّّّّي ب ََََََََََََّّّّّّّّّّّّا   مَأْمُونَََََََََََََّّّّّّّّّّّّا 
ََََََََّّّّّّّّة  خَضَََََََََّّّّّّّّعَتْ أُسََََََََّّّّّّّّْدُ الرِّجَََََََََّّّّّّّّال  لَهَََََََََّّّّّّّّا   -2  مَّ  ذُوْ ه 

 
 ب هَََََََََّّّّّّّّّا تَضَعْضََََََََََّّّّّّّّّعَ شََََََََََّّّّّّّّّاهُ الفَََََََََّّّّّّّّّرْس  تَمْك يْنََََََََََّّّّّّّّّا 

 مْ، وَانْحََََََََََّّّّّّّّّطّ مَنْز لََََََََََّّّّّّّّّةً     وَخََََََََََّّّّّّّّّابَ سََََََََََّّّّّّّّّعْيًا نَعََََََََََّّّّّّّّّ -3 
 

، وَهَََََََََََّّّّّّّّّّذَا الفَخََََََََََّّّّّّّّّّْرُ كَاف يْنَََََََََََّّّّّّّّّّا   ب ََََََََََّّّّّّّّّّينَ المُلََََََََََّّّّّّّّّّوْك 
أَمْسََََََََََّّّّّّّّّتْ ب طَلْعَت َََََََََّّّّّّّّّه  الغََََََََََّّّّّّّّّرَّاء  بَلَََََََََّّّّّّّّّْدَتنَُا الََََََََََّّّّّّّّّّ  -4   

 
ينََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّْا خَضََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّْراَءُ    طيبََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّة ب يْضًََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّا ليَاَل 

الفاعل في  بييعلي الش اعر منزلة الممدوح بتلحاقه بشخصيات تاريخي ة لها دورها الإيجا 
مؤكد ا  )يُدعى(لت اريخ، وهو إجراء يسترجع المتلقي به ذهنيًّا تجارب ماضية، ويظهر الفعل الشِّعري ا

وحدة لساني ة  بوصفهافي آل عثمان( من مؤكدات مكانة الممدوح، وشهرته مسبوق ا بشبه الجملة )
                                                 

 .403/ 2الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:ينظر:  (1)
: د. مي يوسف خليف، دار غريب للطباعة والنشر 8ور الأداء الخطابي بين عصر صدر الإسلًم وبني أمية:( تط2)

 والتوزيع، القاهرة.
 .341( شمامة العنبر والزهر المعنبر:3)
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ري ة تمهد لسرد تنصُّ على وسط حاكمٍ فاعلٍ في الموصل بحكم الارتباط السِّياسي، وهي صيغة إخبا
المضامين المدحي ة بلغة تعتمد أسلوب الت قديم تشويق ا للمتلقي بالبدء بجنس من ينتمي لهم سياسيًّا؛ إذ 

 شيدالر  : الأعلًم المستحضرة  بينللعثمانيين في الموصل مظهر ا حظوته  زير ا ووالي االممدوح و كان 
الذين مثلت  هـ(218)ت المأمونو ، هـ(295)ت، والمكتفي باللههـ(158)ت، والمــنصورهـ(193)ت

شخصياتهم مرجعية تاريخي ة ذات بعد علًمي جس دت قيمة مدحي ة إخباريّة تؤسس لقيمة جمالي ة؛ 
 نظر ا لتتابعها في بيت شعري واحد.

ويصف الش اعر شجاعة ممدوحه، وعلو همته ومساعيه على همم الشُّجعان ومساعيهم:  
 )خضعت(مخصوصة من الرِّجال في مبالغة لتوكيد صفة الت فرد؛ لأن  الفعل  ةقوهم طب )أسد الرِّجال(
يؤشر اندفاعه نحو المعالي، بالمطاولة  -الذين رضخوا لهمة الممدوح  )أسد الرِّجال(المسند إلى 

في  ة للإرادة الفاعلةكانوالاست اعوالرُّضوخ والانصي مسلًوالجدة في الس عي الل تين تفضيان إلى: الاست
 الواقع والشِّعر. 

 -بجيش جرار  -يمتلك قوة واقعي ة ضاربة  )شاه الفرس : نادر شاه(والنِّد/الخصم 
)حسين بثباتهم ومن ورائهم الممدوح  )تمكينا(تضعضعت، وأصابها الوهن والخور أمام الموصليين 

ت الهزيمة، ووقعها على بسرد مآلا )البيت الثَّالث(، ويتجه الش اعر إلى الت فصيل في باشا الجليلي(
الغازي المعتدي الذي فشل في تطلعه وخاب سعيه وساء منقلبه، وانحطت منزلته، وتردت مكانته 

 بين الملوك، وفي ذلك مجد لأهل الموصل، ومفخرة تفردوا بها بين مشهدين:
ل:    .)البيت الول(الماضي المسترجع بالش خصي ة في الوَّ
ورة الشِّعري ة  : الحاضر المتجسدالثَّاني  بالممدوح/البطل المنقذ؛ لأن  الاتباع والن قل في الصُّ

مني بين الواقعين.  جاءا نفسيين يخترقان الذ اكرة؛ لانعدام الت سلسل الز 
ب دء ا  )البيات الربعة(ويُؤَدى البناءُ المدحيّ بمنتخبات شعري ة تتجه نحو بؤرة موضوعي ة تستغرق  

راثي ة المتناظرة التي وظ فها؛ لإعلًء شأن الممدوح، وتوكيد فاعليته الواقعي ة في سياق بالش خصيات التُّ 
رواية عنهم مرور ا بـشاه الفرس؛ ليؤشر تقابلً  )آل عثمان: سلاطين الدولة العثمانية(  الحكاية عن

ر ا أخلًقيًّا وسلوكيًّا في المكانة السِّياسي ة، وتناف)آل عثمان( بين طرفين توسطهما الممدوح تآلفا مع 
 . )شاه الفرس(مع المعتدي 

ويظلُّ الممدوحُ/البطلُ ملًزم ا للحدث، ويظهر فاعلً  فيه بتحول الس رد، وتنقله بين الواقعي  
والشِّعري بنقطة اتصال تُركز على القيمة الموضوعي ة بمسارين متوازيين موصولين بها؛ فالش اعر 



 
 م2019/هـ1441                                         (                        79العدد ) –                     

 

 
139 

ل في الث اني ويتحد به اتحاد ا نفعيًّا نسقيًّا  والثَّاني جمعيّ  الول فرديّ يعبر عن شعورين:  ينصهر الأو 
ا الوزير حسين باشا الجليلي  تفضي إليه محددات  اجتماعي ة، وثقافي ة، ومكاني ة آني ة، يقول مادح 

 (1): ه(1171)ت
ر   -1 يََََََََََّّّّّّّّّّْرُ عَََََََََََّّّّّّّّّّدْل  ب بََََََََََُّّّّّّّّّّرْد  النَّصََََََََََّّّّّّّّّّْر  مُتَََََََََََّّّّّّّّّّّز   وَز 
 
 

يََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّد ب ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ   التَّوْف يْق  تَمْك ي نَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّا مُوَفَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّق  ز 
ُ الَََََََََّّّّّّّّّدُّنْيَا بَشََََََََََّّّّّّّّّائ رُهُ  -2  ََ مََََََََََّّّّّّّّّى تَمَََََََََّّّّّّّّّْ  وَافََََََََََّّّّّّّّّى الح 

 
 وَصََََََََََََّّّّّّّّّّّيَّرَ القَََََََََََّّّّّّّّّّّرْبَ بَعَََََََََََّّّّّّّّّّّْدَ البُعَََََََََََّّّّّّّّّّّْد  يَحْييْنََََََََََََّّّّّّّّّّّا  

ََََََََّّّّّّّّا أَحَاطَََََََََّّّّّّّّتْ ب نَََََََََّّّّّّّّا الَعْجَََََََََّّّّّّّّامُ تَحْسَََََََََّّّّّّّّبُهُمْ   -3   لَمَّ
 
 

يْنَا  نَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّةً ف ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّي ث يَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّاب أَوْ شَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّيَاط   أَج 
 ى بَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّوَات رهُ  فَكَبَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّرَتْ جُنََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّْدُهُ حَتَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ -4 

 
م  لَََََََََََّّّّّّّّّّمْ تَبََََََََََّّّّّّّّّّْرَحْ مُصَََََََََََّّّّّّّّّّلِّيْنَا    عَلََََََََََّّّّّّّّّّى الجَمَََََََََََّّّّّّّّّّاج 

المداخلة بين الأسلوب الإخباري الواقعي والأسلوب  )صالح المعمار الموصلي(يعتمد الش اعر  
)الحذف والتقديم ، فضلً  عن )استعارة وتشبيهًا وتشخيصًا(الشِّعري المفعم بالمجاز والانزياح : 

سهمت في تفعيل شعري ة المديح في الت لقي؛ نظر ا لبعدها اللِّساني الجمالي التي أ والتأخير(
د مكانة الممدوح، وفاعليته في فضاء شعري  والت وصيلي، وتأتي اختياراتها محملة بدلالات تُعضِّ

واعي ا محمولات صفة  )وزير عدل(يُغلّب فيه منطقُه، ويُعَمم فيه رؤيته؛ إذ يخبر عن الممدوح بأن ه 
، وهي إشارة شعري ة  العدل المضافة للخبر )وزير( تمييز ا له عن غيره ممن نال الوزارة، ولم يكن عادلا 

ورة الاستعاري ة في البنية الل فظي ة للخبر  – تاريخي ة إلى حقب زمني ة توالت على الموصل، وتنتظم الصُّ
ا للنصر على  (ببرد النَّصر)المقدم  التي مثلت الن صر ببردٍ يأتزر به  يَّة()الستعارة المكنتشخيص 

هيبة وتوفيق ا وتمكين ا، ودلالة على الاشتهار والشُّمول مقيس ا على شمول  -ولا يخلعه  -الممدوح 
 البُرد للجسم. 

على شعري ة الجملة الفعلي ة؛ لتكون منطلق ا تشكيليًّا يؤسس لتفاصيل مكاني ة  )البيت الثَّاني(ويرتكز   
وتنشط ضمن دلالة متحركة فاعلها الممدوح/البطل وحدة النتماء(، حات تتناغم مع )بصور ولو 

تتصل به أفعال إيجابية؛ لأن  الإزار بالن صر جعل الممدوح  )وافى الحمى( المنقذ لفعل محوري
تمل والن صر متحدين في الفعل والقيمة المدحي ة، والمحمول الن فسي والموضوعي؛ فالفاعلُ الممدوحُ يش

على سمة شعري ة تفاعلي ة،  )البشائر(وفاعله  )تمَ(الن صرَ، والن صرُ برده/إزاره، ويدل الاختيار 
مى/الموصل بالد ال   شمولا  واحتواء .)دنيا( وسعة انتشار، ونفوذ مكاني واسع يتجاور الح 
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مير لد لالي والبناء تأويلين اثنين في الت ركيب ا)بشائره( في الد ال  )الهاء(ويحتمل الض 
لالشِّعري،  : للنصر بشرياته على المجاز والت شخيص، والثَّاني: للممدوح بشائره على الحقيقة،  الوَّ

ن ذكر الن صر  )الغازي نادر شاه( وهما مترافقان؛ فتن ذكر الممدوح تبادر إلى الذِّهن نصرُه على وا 
ر قائده/الممدوح حسيًّا وواقعيًّا، ويرد فعل متناسق ا تناسق ا شعوريًّا  )صيَّر(الت حويل القصدي  استُحْض 

بالطِّباق بين  )وافى تملا(موضوعيًّا؛ مع الت حول الن فسي الس ار الس ائد وتلًحق الأفعال الإيجابيِّ : 
وظلًله المعنوي ة الد اعمة لشعري ة المديح ببيان فاعلي ة )المسافة والزَّمن( في  )القرب والبعد(

، وأثره في الحدث بالاختيار الفعلي (ه1171)تالوزير حسين باشا الجليلي  /الممدوحالبطل
 الطَّرف الولحياة ونماء ، وأمن ا للجماعة المهددة من الخارج، وقد أضمر الش اعر مؤديات  )يحيينا(

ديَّة(من  ل المالثَّانيمقيس ا على  )الثُّنائية الضِّ فترض دون تحقق ، ودلالته المتحققة وتجاوز ا للأو 
)أحاطت بنا دلالته، ويحضر ال تفصيل المشهدي للحدث باسترجاع مقتطفات موقوفة في الذِّهن 

وحدث  )بنا(وهي وحدة لساني ة شعري ة تنصُّ على موقف متأزم يلمح به شبه الجملة العجام( 
ختيار الشِّعري الإحاطة والحصار المحكم؛ إذ يجسِّد الش اعر صورة بصورة ويقرِّب بينهما بالا

في الإشارة إلى الأعجام / الفرس مظهر ا قوتهم وعنادهم، وتفوقهم العددي مع مكرهم  )تحسبهم(
))إنما هو شَيْطان من  :راث الأدبيفي التُّ  على المثل ياطينهم، وغوايتهم ممثلين بالجن والش  وبَطَر  
ا بسرد يذان  إكبير المفتتح بفعل الت   (ابعرَّ البيت ال)ة المديح في الذي يتوافق مع شعري   (1)ياطين((الش  
بواتره( و  )جندهفي  )الهاء(مير لممدوح/البطل وجنده من الموصليين بالض  ل المعاكسة فعلالردة 
على  يوف  السِّ  صليلُ  سمعَ ليُ  قوة؛د بلى المبادرة والر  إقهقر والحصار والت   ،فاعا الانتقال من الدِّ مصور  

؛ فكأن البواتر/السِّيوف تصلي على جماجم س المحاربين الموصليينأوب ،ربالض   شدةالجماجم ل
الأعداء ركوع ا، وسجودا تتابعا حركيًّا وتناسبا مع تكبير الجُند ممن يحملونها بدلالة العطف بـ 

  )حتى(
تفرد الممدوح  في شجاعته بسَعة خيالٍ وأفقٍ  )صالح المعمار الموصلي(الش اعر ويؤكد

إلى مراتب تستحيله بطلً  لا يُرى له نظير  أو مُكافئ بأس ا وشد ة؛ إذ تلتقي شعري ة شعريّ يرتقي به 
ن مرجعيات تمدُّه بمداخل  المديح مع قيمٍ تراثي ة تؤكد وعيه في الإحالة بمحاورة نصوص تراثي ة لتكوِّ

                                                 

هـ(، منشورات دار مكتبة 518ني )ت: أبو الفضل احمد بن محمد النيسابوري الميدا 1/49مجمع الأمثال: ( 1)
 )د.ت(2الحياة، بيروت، لبنان، ط



 
 م2019/هـ1441                                         (                        79العدد ) –                     

 

 
141 

بقاء الت جربة في فضاء له  نصي ة وخياراتٍ تداولي ة تتوافق مع تطلعاته المعرفي ة ومراميه الإبداعي ة مع
يمدح الوزير محمد أمين باشا ذوقه الخاص، ونظمه الث قافي ة، وأعرافه الاجتماعي ة الغالبة، قال 

  (1):(هـ1189)تالجليلي
يْد  بَأْسَََََََََُّّّّّّّّّهُ سَََََََََََّّّّّّّّّّم ح   -1  طَو يَََََََََّّّّّّّّّْلُ بََََََََََّّّّّّّّّأْس  شَََََََََََّّّّّّّّّّد 
 

 إ نْ صَََََََََََّّّّّّّّّّالَ ف ََََََََََّّّّّّّّّّي جَحْفَََََََََََّّّّّّّّّّل  تَلْقَََََََََََّّّّّّّّّّاهُ بَسََََََََََّّّّّّّّّّامَا 
 قََََََََََّّّّّّّّّادَ الخُيَََََََََُّّّّّّّّّولَ وَيَََََََََُّّّّّّّّّومُ النَّقَََََََََّّّّّّّّّْع  مُعْتَك َََََََََّّّّّّّّّر   -2 

 
يَََََََََّّّّّّّّّْرُ ف يَََََََََّّّّّّّّّه  ا شَََََََََّّّّّّّّّْت يَاقًا حَيَََََََََّّّّّّّّّْثُ مََََََََََّّّّّّّّّا راَمََََََََََّّّّّّّّّا   تَط 

 كَأَنَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّهُ وَهََََََََََََّّّّّّّّّّّّْوَ فَََََََََََََّّّّّّّّّّّّرْد  ف ََََََََََََّّّّّّّّّّّّي كَت يبَت ََََََََََََّّّّّّّّّّّّه     -3 
 
 

َ  أَعََََََََََََّّّّّّّّّّّدَّ لَهَََََََََََّّّّّّّّّّّْل  الغََََََََََََّّّّّّّّّّّدْر  أَسَََََََََََّّّّّّّّّّّْقَامَا   جََََََََََََّّّّّّّّّّّيْ
ََََََََََّّّّّّّّّّالُ أَثْقَََََََََََّّّّّّّّّّال  أَقََََََََََّّّّّّّّّّْوَام  ب ََََََََََّّّّّّّّّّه  ا فْتَخَََََََََََّّّّّّّّّّرُوا   -4   حَمَّ

 
يَََََََََّّّّّّّّّْق  العََََََََََّّّّّّّّّدْل  احْجَامََََََََََّّّّّّّّّالَ يَنْثنَ ََََََََّّّّّّّّ   ي عََََََََََّّّّّّّّّنْ طَر 

 هها تبتعد عن واقعلكن   الحدثوبُناها  خياراتها ة لا تفارقة المديح في لغة تصويري  تتركز شعري   
 المدحي ة ورةة الصُّ يرتقي بشعري  ل ؛بها خياله )صالح المعمار الموصلي(اعرة يطلق الش  بسعات معنوي  

ة المتحققة مع متخيلًت تغادر الواقع بطل الممدوح وسلوكياته الإيجابي  ة الالتي تواءمت فيها فاعلي  
والانزياح التي )) تحقق للشاعر فنيًّا روح الت فوق والمنافسة كما تحقق  عبير المجازيوالت   ،بالمبالغة

بنسق  جأة؛والمفا فردمول والت  تسم بالشُّ ت ةمفتوح ياتلى مدإلالة الذي يدفع بالد   (2)لممدوحه الرِّضا((
يفضي إلى لذ ة إبداعي ة جمالي ة تهيمن عليها العاطفة، ويصاحبها شعورُ الانتماء للمكان، وهو نزوع 

ورة  كناية عن شجاعة الممدوح وتجسيد ا لمسافة زمني ة أظهر فيها ديمومة   )طويل بأس(يمهد له بالصُّ
ورة ترد على  ر والممدوحالشَّاعومطاولة  وثبات ا؛ في حدثٍ اتحدت فيه المعاناة لدى  مع ا؛ لأن  الصُّ

فة المشبهة  ارسبيل الس رد والإخبار، والإشعار بالإصر  )سَم ح( وشدة البأس، ويؤدي الد ال بالصِّ
لْمًا وحربًاوهما صفتان للممدوح لا تفارقانه )شديد، وسمح( وظيفة شعري ة بالطِّباق الخفي بين   س 

؛ إذ يتصل البأس )تلقاه بساما(ن فس، ومبالغة في الش جاعة، والإقدام ثقة بال )إن صال(بدلالة الش رط 
 بالشِّدة، وترتبط الس ماحة بالت بسم.

ور المتحركة بخياراتها الواعية في إبراز شعري ة المديح ووظيفتها بتوافق وتماه مع   وتسهم الصُّ
ر ا وسرد ا معتمد ا الت جاور المعنوي الإيقاع حركة ونموًّا؛ لأن  الش اعرَ يجمع صفة إلى أخرى إخبا

ولة(والارتباط الموضوعي؛ فـ  وحدات شعري ة لمضامين تقتضي  )البأس والشِّدة والجحفل والصُّ
مير  )تلقاه(الحركة المتكررة تناسب ا مع الحدث، ويستدعي الفعل  وضمِّه  )الهاء(إشراك المتلقي بالض 

                                                 

 .405: 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:1)
 .308( قصيدة المدح العباسية بين الاحتراف والإمارة:2)
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تنتمي للحدث؛ فيمثل الممدوح بؤرة استحداث للمعاني منفعلً  بالمشهد إيذانا بتيراد تفصيلًت 
وتوالدها؛ تحقيق ا للًستجابة الجمالي ة بتغيير نمط البنية المدحية من الكناية إلى الاستعارة المكنية 

من لوازمه، وعلًقة المشابهة بينهما  )تطير(للخيول التي شبهها بالط ائر فحذفه وأبقى الحدث  )تطير(
من مرشحات الت عبير الاستعاري انقياد ا لإرادة  )اشتياقًا(تة، ويأتي لفظُ الحال للخيل السُّرعة والمباغ

الممدوح، ومراميه في القيادة، وتجيء الخيول منقادة إشارة إلى الفرسان قيمة مدحي ة على سبيل 
الحال، أو القائد  علًقته المحلي ة أو ا لي ة؛ إذ أطلق المحل، أو ا لة: الخيول وأراد )المجاز المرسل(

ورة البصري ة المتحركة.  أي: أصحابها في يوم )النّقع المعتكر( إظهار ا للشدة والبأس بالصُّ
فة؛  )طويل بأس(ونلحظ البدء بالجملة الاسمي ة   الد الة على شعري ة الت جسيم مبالغة واطراد ا في الصِّ

لممدوح الفاعل بالواقع الحدثي واللُّغة؛ لذلك لبيان المعنى وتوكيده؛ فثبات الموصليين متصل بثبات ا
فات المدحي ة، وتصوير المجردات العقلي ة، وتمكينها في الذِّهن  توالت الأسماء في الإخبار عن الصِّ

منية للفعل  )إن صال(بالمجاز وصولا  إلى شعري ة الجملة الفعلي ة ببنية الش رط بالماضي  بالد لالة الز 
من ومكاني ة الحدث، وتهيمن المفردات وحدثيته المتحرك ة توافق ا مع الس رد الموضوعي، والش رط بالز 

 الحربي ة على البنية الشِّعري ة لتعكس واقع الش اعر لحظة الإنشاد المدحي. 
إلى مرجعيات تّنْشط في ذاكرة  )صالح المعمار الموصلي(وتستند شعري ة المديح عند 

وتأثير ا باستقطاب مخزون ذاكرة الن ص فقوله:المتلقي وتمنحه قبولا  
(1) 

يْد  بَأْسَََََََََُّّّّّّّّّهُ سَََََََََََّّّّّّّّّّم ح   -1  طَو يَََََََََّّّّّّّّّْلُ بََََََََََّّّّّّّّّأْس  شَََََََََََّّّّّّّّّّد 
 

 إ نْ صَََََََََََّّّّّّّّّّالَ ف ََََََََََّّّّّّّّّّي جَحْفَََََََََََّّّّّّّّّّل  تَلْقَََََََََََّّّّّّّّّّاهُ بَسََََََََََّّّّّّّّّّامَا 
 كَأَنَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّهُ وَهََََََََََََّّّّّّّّّّّّْوَ فَََََََََََََّّّّّّّّّّّّرْد  ف ََََََََََََّّّّّّّّّّّّي كَت يبَت ََََََََََََّّّّّّّّّّّّه     -3 

 
 

َ  أَعََََََََََََّّّّّّّّّّّدَّ لَهَََََََََََّّّّّّّّّّّْل  الغََََََََََََّّّّّّّّّّّدْر  أَسَََََََََََّّّّّّّّّّّْقَامَا   جََََََََََََّّّّّّّّّّّيْ
ََََََََََّّّّّّّّّّالُ أَثْقَََََََََََّّّّّّّّّّال  أَقََََََََََّّّّّّّّّّْ -4   وَام  ب ََََََََََّّّّّّّّّّه  ا فْتَخَََََََََََّّّّّّّّّّرُوا  حَمَّ

 
يَََََََََّّّّّّّّّْق  العََََََََََّّّّّّّّّدْل  احْجَامََََََََََّّّّّّّّّا   لَ يَنْثنَ ََََََََّّّّّّّّي عََََََََََّّّّّّّّّنْ طَر 

 (2)وقوله: 
ََََََََََََّّّّّّّّّّّّراً مُتَبَسََََََََََََّّّّّّّّّّّّمًا -1 يَلْقَََََََََََََّّّّّّّّّّّّى الكَت يْبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّةَ حَاس   

 
َ  ب يَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّوْم  ك فَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّاح     فَكَأَنََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهُ جَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّيْ

ا: يتضارعان مع قول   (3)أبي تمام مادح 
                                                 

 .405/: 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:1)
 .406/ 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:2)
: قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : راجي الأسمر، دار الكتاب 2/306ديوان أبي تمام : الخطيب التبريزي: ( شرح3)

 م.1984ه/1414، 1العربي، بيروت، لبنان، ط
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     ا وتحسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّبُ أنَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّهُ تلقَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاهُ منفَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّردً  -1
 
 

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّه    َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّنْ عَزْم   ي عَََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّدَّة  وعَديَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّد  ف َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ م 
ا سيف الدولة  وقول   (1) (:هـ356)تأبي الط يب مادح 

 تَمََََََََََُّّّّّّّّّّرّ بََََََََََّّّّّّّّّّكَ البطََََََََََّّّّّّّّّّالُ كَلْمَََََََََََّّّّّّّّّّى هَزيمَََََََََََّّّّّّّّّّةً  -1
 
 

َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّمُ وَوَجْهَََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّكَ وَضَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّاح  وَثَغَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّْرُكَ بَ    اس 
ببأس عدو الممدوح بدلالة الت جسيد في البنية  )صالح المعمار الموصلي(يلمِّح الش اعر 

ببطولة أبو الطَّيب المتنبي ة )طويل( بأس ببأس لكن  بأس الممدوح أكثر تميز ا، ويقرُّ الل فظي ة للكناي
تَمُرّ بكَ إظهار ا لقيمته بالت ناسب الط ردي بين الط رفين ) (هـ356)تأعداء سيف الدولة الحمداني 

ل نقطة الالتقاء بين الن صين:البطالُ   ( وهذا يؤصِّ
المدحي الت شكيل  المرجعية المدحية

 الن ص الأول
الت شكيل المدحي 
 الن ص الثاني

 القيمة الشِّعرية

الت ناسب الد لالي واتفاق الموقف  حاسرًا سمح  وَجْهُكَ وَضّاح  
مُ  الشِّعري والحاق الممدوح بقيم تراثي ة   متبسمًا تلقاه بساما  ثَغْرُكَ باس 

 
التي تبث معاني السِّيادة  )حمَّال أثقال(المبالغة مع الكناية بصيغة )كأن( الت شبيه بـ  ويقترن 

بتصيير  )البيت الثَّالث(مُدعمين بالإشارة المرجعي ة في  تماسك نظمي، واتساق معنويبوالوجاهة 
الممدوح جيش ا بمنطق شعريّ لا تغادره المبالغةُ وسيلة  تضعُ الن ص  في دائرةٍ معنوي ة مفتوحة، ومجال 

ا تلق ممتد في اللُّ  الذين أسقمتهم شجاعة  )أهل الغدر(وجيشه  )نادر شاه( بـغة والمضمون مُعرِّض 
  (2) :عمورية فتح في (ه227َّ)ت المعتصم مدحفي  أبي تمام الطَّائيالممدوح وبأسه باستقطاب قول 

 ادَ غََََََََََََّّّّّّّّّّّى لَ غَ الَََََََََََّّّّّّّّّّّوَ  مَ وْ  يََََََََََََّّّّّّّّّّّلًا فََََََََََََّّّّّّّّّّّحْ جَ  دْ قَََََََََََّّّّّّّّّّّيَ  مْ لََََََََََََّّّّّّّّّّّ وْ لََََََََََََّّّّّّّّّّّ
 
 

 ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّفْ نَ  نْ م  بجَََََََََََََّّّّّّّّّّّّلَ  ل  فَََََََََََََّّّّّّّّّّّّحْ ي جَ ا ف ََََََََََََّّّّّّّّّّّّهَ دَ حََََََََََََّّّّّّّّّّّّْه  وَ س   
 الشِّـعري الحـدث تمكـن مـن والإفـادة تمَّام أبي نص مع بالت داخل المضافة الشِّعري ة القيمة تكمن 

 شَّاه( )نادر موقعة إلحاق أراد بالش اعر وكأني وشهرة، إيجابي ة الجمعي الوعي على وهيمنته الذ اكرة، في
 : سلوك ا بالمعتصم ممثلً   الممدوح بجعل التُّراثي، للرمز ومحاكاة شعريًّا إلحاق ا عمورية( )يوم بـ

 

                                                 

، 1، وضعه: عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط4/77شرح ديوان المتنبي:( 1)
 م.2002هـ/1422

 .42: 2تمام : الخطيب التبريزي: ( شرح ديوان أبي2)
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 القيمة الشعرية نص الشاعر المعمار نص أبي الطَّيب نص أبي تمام

تفرد الممدوح مقيسًا على  في كتيبته جيَكأنه  تلقاهُ منفرداً  غدا من نفسه  
القيمة الشِّعرية التُّراثيَّة 

 يَ أعد لهل الغدرج في عُدَّة  وعَديد   وحده في جحفل  بتوظيف نصين في نص جامع

 (1) :)صالح المعمار الموصلي(ويلتقي قول الش اعر
 

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّراً مُتَبَسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّمًا -1 يَلْقََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّى الكَت يْبََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّةَ حَاس   
 
َ  ب يَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّوْم  ك فَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّاح     فَكَأَنََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهُ جَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّيْ

فاء مع قول   (2):الس ري الر 
 سََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّهُ بَ بأْ ائ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتَ ا يَثنََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي الكَ ول مُفََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّردً  
 
 

ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرُ هََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّو حَ وَ  ار    دَ  هُ نََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّْويرتََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاُ  م     اس 
في توظيف الد وال الحربي ة بنسق شعريّ تتقارب فيه البنى الن حوية المنتخبة في استعمال صيغة   

رُ ( والحال )يثنى = يلقىالفعل المضارع ) (؛ لتصوير هيئة المحارب التي تظهر حاسراً=  وهو حاس 
 فاعلي ة الممدوح/البطل في ملًقاة عدوّه: 

 بةَ يلقى الكَتي     تائبَ يَثني الكَ 
رُ   حاسرًا     وهو حاس 

 
ويتواصل الت عريض بالمعتدين:  فعَّال(=  )هتَّاك إذ تستمر المبالغةُ في البنية المدحي ة:

طراب ا البغاة() ، ويتوالى حضور القيم التُّراثي ة بمحاورة نصوص متعددة إعلًء  لشعري ة المديح، وا 
 (3) ة؛ إذ يقول:للذوق المستقبل تحدو به رغبة  إبداعي ة وسلوكي  

َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّه   -2  هَتََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّاك راَيََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّات  البُغََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاة ب عَزْم 
 

 ب صََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّفَائ ح  ب َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّيْ   وَسَََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّمْر ر مََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاح   
  

                                                 

 .406/ 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:1)
فاء:2) :تحقيق ودراسة: د. حبيب حسين الحسني، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة والإعلًم 279: 2( ديوان السري الر 

 م. 1981العراقية، 
 .406: 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:3)
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 الش اعريقول  إذ؛ وتُمثل المجردات بمشاهد حربي ة متحركة تستحيل الممدوحَ بطلً  فاعلً  
ا الوزير حسين باشا الجليلي  (1) :ه(1171)تمادح 

نَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّْهُ مُقَ  -1 يَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّْكَ م   ن عًَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّا وَمُمْن عًَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّا   وَيُر 
 
 

ه  القََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدَّاح    يسَ ب زَنََََََََََََّّّّّّّّّّّّْد  ََََََََََََّّّّّّّّّّّّي الَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّوَط   (2)يَحْم 
ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّنْ كََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّلِّ أَرْوََ  عَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاب س  -2  يََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّْكَ م   وَيُر 

 
َََََََََََّّّّّّّّّّّاح    َََََََََََّّّّّّّّّّّنْ فََََََََََََّّّّّّّّّّّوْق  أَجَََََََََََّّّّّّّّّّّْرَدَ سََََََََََََّّّّّّّّّّّاب ح طَمَّ   (3)م 

ََََََََّّّّّّّّه   -3  ََََََََّّّّّّّّق لَفْظ  ي بعَََََََََّّّّّّّّذْب  مَنْط  ََََََََّّّّّّّّد   يَََََََََّّّّّّّّرْو ي الصَّ
 

 فَكَأَنَّمََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا ف َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّي الثَّغَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْر  مََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّاءُ ق َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّراَح   
تابع فيه تَ تَ  فاعلي ة الممدوح البطل المنقذ بمشهد حربيّ  (كيْ ر  يُ )ة رار الجملة الفعلي  ل تكيؤصِّ  

وتشير  ،(يرويو يحمي، و  يريك،): ةمني  ا مع الفعل المؤثر وديمومته الز  المضارع توافق   الفعل صيغُ 
يْكَ في الاختيار) (الكاف)  متخيل انتدبهإلى مخاطب  الول والثَّاني( الذي تكرر في البيتين يُر 

ة وتذهب الاحتمالات التأويلي   يقوم فيها الش اعر الر اوي مقام الش خصي ة، ةة معنوي  لوظيفة سردي   الش اعرُ 
ة مبلغها في لتأخذ القيمة المدحي   من خلًل المفرد = يريك؛ اعر يخاطب به الجماعةالش   إلى أنّ 
ور من وحدات شعري ة تشكل الصُّ تو  بُ دون غيره،؛ إذ يشعر الفردُ الموصلي بأن ه المخاطنفوسهم

عب و ستتة كبيرة معنوي   ة ذات سعاتداولي  وهي محاولة جعل الخيارات الت   ،يهيمن عليها المجاز
دراكها ممكن ا و  هافهم تجعل ومديات توصيلية فع الة، المضامين ا ا  ة يغلب ة لساني  بعلًئق نصي  متاح 
 في المنحى العام للشعري ة وقوانينها : ماليفعي الجابع الن  عليها الط  

حق: الجناس*  صفة  :انيةهيأة للمحارب، والث   :؛ إذ تمثل الأولى(مقنع وممنع)بين  غير التَّام اللاَّ
 .لمحاربا للممدوح ةخصي  مسببات ترتكز على المؤهلًت الش  ب تمنع أعداءَه عنهيجابية إ
سناد الفعل  عن ى بهكن   : )يحمي الوطيس(عبير الكنائيتَّ لا * إلى  )يحمي(شد ة القتال وضراوته، وا 

)وكأنَّما الممدوح البطل ته، فضلً  عن دلالة الجملة الفعلي ة على الت جدد شجاعل الممدوح/البطل تبيان ا

                                                 

 .406: 2النضر في ترجمة أدباء العصر: ( الروض1)
يس شَيْء  يُت خَذُ مثْلَ الت نُّور يُختَ  (2) يدٍ، وبه شُبِّه حَرّ الحَرب.الوط  يَ تنُّور من حد  ينظر: لسان  بزُ فيه، وق يل: ه 

هـ(، دار صادر ودار بيروت، بيروت، 711)ت: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور255:  6العرب:
 م.1955هـ/1374)د.ط(، 

ماحا  وطُمُوحا : رفَعَ يدَيْه ، ويُقَالُ للفَرَس  إ ذا رفعَ يَديْه  قَدْ طَم حَ تطْميحا ، وكُلُّ مرْ ( 3) تَفَعٍ مُفْر ط ف ي طَمَحَ الفرسُ يَطمَحُ ط 
ه . والط ماحُ: الك برُ والفخرُ لارْتفَاع  صَاحب ه .  .534 :2نظر: لسان العرب ي تَكَبُّر: طامح ، وذل ك لارت فَاع 
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مير في  مبادرته بالأمر ومباشرتهدلالة على في قتال متجدد مستمر(  زنده )بالفعل، ويمثل الض 
 بط بالت عبير الكنائي مكملً  معنويًّا وقرينة دالة على الحرب.المرت (القداح
 بهيّ  جميل  ( أروع)الذي يعبر عن حالين متضادين فهو  )أرو  وعابس(بين  :الخفي الطِّباق* 

 محارب ا. اب  و الوجه غض (عابس)ا، ويعجبك حسنه مسالم   نضر  
ل(في  )صالح المعمار الموصلي(اعرويتخذ الش   صلى  - بي محمدمن قول الن   )البيت الوَّ

يسُ »:  -الله عليه وسلم ين حَم يَ الْوَط  لها بعدها  ةموضوعي   في يوم حنين مرجعية (1)«هَذَا ح 
ة مضافة منح النّص قيمة شعري   الذيياقي السِّ  لت باينمع ا ينالحدث توافقل ؛فسالجمالي في الن  

 ته.بالإحالة الواعية إلى موقف له قدسي
 )الموصل(ي ة الممدوح /البطل المنقذ في شعري ة المديح بذكر فضاء الحدث وتتصل فاعل

الذي يمثل تحولا  )نادر شاه( فضاء  آمن ا رخيًّا بعد أن تعاقبت عليه المحن بحصار الغازي المعتدي 
ا  منطقيًّا في البناء الس ردي بهيمنة الممدوح على الأنساق الشِّعري ة؛ إذ يقول الش اعرُ  الوزير مادح 

 (2) :ه(1171)تحسين باشا الجليلي
لً تَنْجَل َََََََََََّّّّّّّّّّّي   -1  أضَََََََََََّّّّّّّّّّّْحَتْ ب َََََََََََّّّّّّّّّّّه  الحََََََََََََّّّّّّّّّّّدباءُ د 
 
 

 (3)ب صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّبَاحَة تُغْن َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّي عََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّن  الَصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْبَاح   
نََََََََََََّّّّّّّّّّّتْ تَََََََََََّّّّّّّّّّّدَرََّ  قُوْمُهََََََََََََّّّّّّّّّّّا  -2   بَلََََََََََََّّّّّّّّّّّد  مَتَََََََََََّّّّّّّّّّّى مُح 

 
 ف َََََََََََّّّّّّّّّّّي أَنْفَََََََََََّّّّّّّّّّّس  ل لْحَتَََََََََََّّّّّّّّّّّْف  غَيَََََََََََّّّّّّّّّّّْر  شََََََََََََّّّّّّّّّّّمَاح 

َََََََّّّّّّّيْن  خَف   -3   يُرَهََََََََّّّّّّّا  أمْسََََََََّّّّّّّى الحُسََََََََّّّّّّّيْنُ أَبَََََََُّّّّّّّوْ الَم 
 

زْب َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّه  النَّفََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّاح     حََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّام ي الثُّغَََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّورَ ب ح 
ََََََََََّّّّّّّّّّد   -4  يََََََََََّّّّّّّّّّْن  مُحَمَّ  مُفْن ََََََََََّّّّّّّّّّي اللِّئَََََََََََّّّّّّّّّّامَ ب حََََََََََُّّّّّّّّّّبِّ د 

 
ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي حُسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّامَ الدَّوْلَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة  السَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّفَّاح     مَاض 

 أَكَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْر مْ ب َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّه  وَأَب يَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْه  بََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّلْ وَب جََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدِّه     -5 
 

ه  السََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيَّاح    ه وب جَََََََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوْد   وَب مَجَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّْد 
تحولا  في القيمة المعنوي ة التي تستدعي الماضي القريب،  )أضحى(يؤدي الفعلُ الشِّعري  

وظ فه الش اعر بوعي يؤشر تبدل واقع الموصل من الخوف وهواجسه بالت هديد المباشر في أثناء 
مصون ا بهي ة  )دلّ(إلى الأمن والس كينة بفاعلي ة الممدوح؛ إذ غدت  الموصلُ امرأة )نادر شاه( حصار 

                                                 

هـ( تحقيق: محمد فؤاد 261: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت  1398 :3 صحيح مسلم : (1)
 عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 . 406: 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:2)
(3 ) ، ، ب الكَسر  لُّ ، وهُم من الس كينَة  والوَقَار  ف ي الهَيْئَة  دلا: دَل ت  المرأَة تَد  وتَدَل لت وهي حَسَنة الد لِّ والد لال. والد لُّ

، وغير  ذلك.  .248:  11ينظر: لسان العرب: والمَنْظر، والش مَائ ل 
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ء المجازي لتتجلى بصباحة الممدوح/المنقذ الذي تستغني به الإصباح سعة دلالة تستضيء بالإيحا
ا بالحواس، وينتقل الس رد إلى  ؛ لتقريب المعنى وجعله متاح  ورة الحسي ة إلحاق ا ومقارنة  وتفاعلً  بالصُّ

بر دفاع ا عن مدينتهم بتقسيم المعاني على م رتبتين تقوم كل بيان ثبات الموصليين، وتدرعهم بالص 
 مرتبة على طرفين متعاضدين في الموصل الحدباء:

 حامي الثُّغور. )حسين باشا الجليلي(الممدوح  الول:
 أهل الموصل الذين قدموا أنفسهم ذبًّا عن حياضها. الثاني:

مظهر ا مكانته  )أبو المين(وكنيته  )الحسين(ثم يتكاملُ المشهد بالت صريح باسم الممدوح 
ا بنسبه، ومجد آبائه بصيغة الت عجب القياسي في ال )أكرم به ذ ود عن الدِّين، ومشيد ا بكرمه، ومصرح 

موظف ا ؛ للدلالة على الد هشة من صنيع  الممدوح، وتفانيه في الدِّفاع عن الموصل وأهل ها= أفعل به( 
ترتيب ا وتناسب ا من لاستقصاء عناصر المدح، والث ناء  )البيت الخامس(أسلوب العطف بالواو في 

 دون تراخٍ أو تقاطع، لوظائف معنوية وتزيينية.
**** 

 ثالثا : شعريَّة المديح )القيم والإحالة(
إلى الممدوح نظرات اجتماعيّة ترتبط برقي  )صالح المعمار الموصلي(ينظر الش اعر

المجتمع الموصلي، إذ  الش خصي ة الموصلي ة بمنظور نفسيّ انتمائيّ يحاكي قيم ا سائدة معروفة في
تتصل شعري ة المديح بالنِّظام المعرفي بوصفه مركز ا يستقي منه المداخل الموضوعي ة التي كونت 
نقطة تدليل تستضيء بتحالات غير نصي ة ينتمي لها الممدوح تقترن بفضائه وفضائله؛ لتشكل 

نموًّا وامتداد ا، وتّنْدرج المضامين في دلالات زماني ة، ومكاني ة تشترك في تجسيد القيمة الشِّعري ة 
ن بمجملها فيم ا مدحي ة تتجه نحو بؤرة واحدة تراعي رغبتين:  تمثلًن  )ذاتية وغيرية(محاور تُكوِّ

طرفي الت شكيل الجمالي اللذين تناط بهما القيمة الت وصيلي ة في الإرسال والاستقبال، وهذا يستدعي 
رَ لا يغادر ميولَه الن فسية، وتوجهاته الإبداعي ة ونجده في الوقت نفسه توازن الط رفين؛ لأن  الشَاع

منفعلً  بالحدث وتفاصيله، وبواعث بنائه المحيطة مستغرق ا في إظهار صفات المدح التي )) يتخذ 
من الأدوات الفنية وسائل لإظهارها وتصويرها بخياله وأسلوبه وطريقة معالجته للبناء اللُّغوي الجمالي 

وهو أمر تؤكِّده القراءة  (1)ع الإيمان بأن  تصوير تجارب ا خرين لا ينفي ذاتيته ... تأثير ا وتأثر ا((م

                                                 

 .54( قصيدة المدح العباسية بين الاحتراف والإمارة:1)
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تصدرُ عن ذات موصلي ة وجدتْ في )صالح المعمار الموصلي( الن قدي ة؛ كون قصائد الش اعر 
ا الوزير محمد أمين ماالممدوح مثالا  يعبر تعبير ا صادق ا عن الجماعة، ويوصل إليها؛ إذ يقول  دح 

  (1) :(هـ1189)تباشا الجليلي 
1- ََََّّّّ  ا وْ عََََُّّّّب  طُ  دْ قَََََّّّّ ف  وْ رُ عََََّّّّْى المَ لَََََّّّّع   م  وْ قَََََّّّّ ر  يََََّّّّْخَ  نْ م 
 
 

 اامََََََََََََّّّّّّّّّّّرَ كْ ا   ا وَ دً وْ ا جَََََََََََُّّّّّّّّّّّوْ فَََََََََََّّّّّّّّّّّر  عُ  دْ قََََََََََََّّّّّّّّّّّ ر  يْ الخ  ب َََََََََََّّّّّّّّّّّ 
    م  دَ نَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْمُ م وَ ه  يْ ف َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ج  ر  دَ نَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْمُ  دُ جََََََََََََّّّّّّّّّّّّْالمَ فَ  -2 

 
 اامََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّقَ  دْ قََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ر  يَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْالخَ  ن  يْ م  أَ ب َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ هُ نََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّك  لَ  

 3- َََََََّّّّّّّ  لا عَََََََُّّّّّّّ نَ يْ خ  ام  الشََََََََّّّّّّّّ ل  يَََََََّّّّّّّْل  الجَ  د  بَََََََّّّّّّّْعَ  ن آل  م 
 

ََََََََََََّّّّّّّّّّّّى المَ دَ النَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ نَ يْ ل  اذ  البَََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  اامَََََََََََََّّّّّّّّّّّّكَ حْ أَ  نَ يْ اض   
الت بييني ة؛ التي تعلن أن  صفات الممدوح متصلة بصفات قومه في الن سب  )من(تبدأ الأبيات بـ    

مائر المتنوعة الد الة على الجماعة ال ت وافق في العدد والقيمة مع الن سق والانتماء للمكان، وتظهر الض 
الجمعي للمدح، وتدور شعري ة المديح حول خصال حميدة بوحدات لساني ة استغرقت البنية اللُّغوي ة 

حالات  وهي)المعروف، والخير، والجود، والإكرام، والمجد، والشموخ، والبذل(  للنص، وهي: قيم وا 
نظورين الن فسي والاجتماعي، والط ابع الذِّهني المجرد تتداخل، وتتسق مكونة حلقات تتقارب في الم

؛ لأن  المعروفَ )الكليَّة والجزئيَّة والسَّببية(للصفة، وتتحد مع المؤدى المعنوي بعلًئق تتمحور حول 
الموصليون؛ لاحتمال دلالته  –قيمة  ذهني ة  جامعة مثلت قيد ا يخصص الت طبعَ، وقد طبع عليه القوم 

( فالمعنى )من قوم طبعوا على المعروف طبع ا وسجي ة؛ فالممدوح كر ضد المعروف()المنعلى 
رورة لصفة الجماعة  كرامًا(يعتمد على الس ببي ة، واحتواء الجزء بالض  لاحتواء  )عرفوا بالخير جودًا وا 

 : فة منحتهم مجد ا متأصلً  في )طبعوا على المعروف(الكلِّ بالإشارة  ك اطباعهم فعلً  وسلو ؛ وهذه الصِّ
))يصنع وحدة نغمي ة متساوية وزن ا، لها  الذي )مندم  ومندرج(بين  غير الت ام الجناسالشِّعري ة في 

وقد دلل الش اعر بالمجد  ؛)بحر البسيط(على  (2)مكانتها الموسيقي ة الأساسي ة في البناء الإيقاعي((
بُلُوغ  النِّهايَة ، ولا يَكونُ إ لا  في محمُودٍ. منهُ المجْدُ: بُلُوغُ ))يَدُلُّ على  هلأن   مسبوق ا بالفاء الس ببي ة؛

)) في مَجدٍ  ((هـ1189)تالجليلي محمد أمين باشا) وجعل الش اعر الممدوحَ  (3)النِّهاية  ف ي الكرَم 
حالة صريح بالإبدلالة الت  )بأمين الخير قد قاما(  به: عليه قائم   م  قيِّ  فهو ه من أجدادهرف ورثَ او 

                                                 

 .405 -404: 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:1)
، 1:د. أحمد مداس، عـالم الكتـب الحـديث، إربـد، عمـان، ط225لسانيات النص نحو منهج لتحليل النص الشعري: (2)

 م.2009
 .297 :5معجم مقاييس اللغة : (3)
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 بالت نصيص والت عيين، ةا وفاعلي  ة المديح تماسك  التي منحت شعري   )من آل عبد الجليل(:ة الاجتماعي  
لتكتمل المنظومة  (والباذلين ندى ،امخين علاالشَّ )ـ الجمع بـ بصيغةرد الس   لويتواص ،وتستمر القيمة

ل()افي (آل عبد الجليل = خير قوم) الاختيارب ء ابد ةالقيمي   في  (أمين الخير)ـ مرور ا ب لبيت الوَّ
 (.)البيت الثَّالث في( خير قوم= آل عبد الجليل  )  إلىوصولا   ()البيت الثَّاني

 : )صالح المعمار الموصلي( الش اعر ويتصل قول
 مَََََّّّّّن خيَََََّّّّّر قَََََّّّّّوم علَََََّّّّّى المعَََََّّّّّروف قَََََّّّّّد طبعََََََّّّّّّوا 

 
 

كرامَََََََََََّّّّّّّّّّّا   بَََََََََََّّّّّّّّّّّالخير قَََََََََََّّّّّّّّّّّد عرفَََََََََََّّّّّّّّّّّوا جَََََََََََّّّّّّّّّّّودا وا 
 (1)(:ه436ت)المرتضي بمضمون قول الش ريف  

 العَََََََََّّّّّّّّّرف  بيَََََََََّّّّّّّّّنهمُ  لَََََََََّّّّّّّّّم يعرفَََََََََّّّّّّّّّوا غيَََََََََّّّّّّّّّرَ بَََََََََّّّّّّّّّثِّ 
 
 

 عفَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّواً، ول طُبعَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّوا إ لَّ علَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّى الجَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّود   
للتراث بالمحاورة،  )صالح المعمار الموصلي( وهي مرجعي ة تؤكد انتماء شعري ة المديح عند 

م في إنضاج الموقف والت عضيد والت وازي الد لالي وصولا  إلى القيمة المدحي ة المؤثرة بالإحالة التي تسه
 الشِّعري واكتماله :

كرامً قد عرفوا جودً    العرف   لم يعرفوا غيرَ بثِّ   اا وا 
 على المعروف قد طبعوا ول طُبعوا إ لَّ على الجود  

 
 ويصر ح الش اعرُ بالقيم والإحالات مشير ا إلى أن ها قلدت الممدوح بمجدها تقليد ا؛ إذ يقول

ا الوزير محمد أ  (2):(هـ1189)تمين باشا الجليليمادح 
 إ نَّ النُّعََََََََُّّّّّّّّوْتَ الَّت ََََََََّّّّّّّّي ف ََََََََّّّّّّّّي المَجََََََََّّّّّّّّْد  قلََََََََّّّّّّّّدَهَا   -1
 

يََََََََّّّّّّّّْدَ إ حْكَامَََََََََّّّّّّّّا  ََََََََّّّّّّّّنَ الفَخَََََََََّّّّّّّّر ب يْتََََََََّّّّّّّّا ز   بَنَََََََََّّّّّّّّت م 
ه  الََََََََََّّّّّّّّّّ  -2   لَقََََََََََّّّّّّّّّدْ تَقَفَََََََََّّّّّّّّّْى ب هََََََََََّّّّّّّّّا آثَََََََََّّّّّّّّّارَ وَال َََََََََّّّّّّّّّد 

 
قََََََََََّّّّّّّّّّْدَامَا   َََََََََََّّّّّّّّّّّحُسَيْن ن عََََََََََّّّّّّّّّّْمَ الفَتََََََََََّّّّّّّّّّى النَّفَََََََََََّّّّّّّّّّا  م 

 تْ فَضَََََََََّّّّّّّّائ لُهُ طَََََََّّّّّّّرْسُ الفَضََََََََّّّّّّّائ ل  لََََََََّّّّّّّوْ خُطََََََََّّّّّّّّ -3 
 

 عَل يََََََََََََّّّّّّّّّّّّْه  أَفْنَََََََََََََّّّّّّّّّّّّتْ ب ََََََََََََّّّّّّّّّّّّه  الكُتَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّابُ أَقْلامَََََََََََََّّّّّّّّّّّّا 
تتخلل اللُّغة المجازي ة في الن ص المدحي لتمنحه سعة معنوي ة مع مرونة تحتوي القيم  
والإحالات، وتؤطرها؛ بتشخيص دلالات عقلي ة مجردة، وترسيخها في الذِّهن؛ ))لأن  الت ركيب الجديد 

                                                 

: تحقيق: رشيد الصفار المحامي، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 291: 1( ديوان الشريف المرتضى:1)
 م.1985مصر،  الحلبي وشركاؤه،

 .405: 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:2)
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وء علًقات جديدة هو الذي يحول العبارة الشِّعرية، والن ص الشِّعري إلى إشعاع للكلمات وفي ض
 بالانزياح اللغوي والإيحاء الجمالي المؤثر.  (1)دلالي مكثف((

: استعارة مكنية بتشبيه النُّعوت وهي قيم عقلية بالقلًدة، وهي قيمة * النُّعوت التي قلدها الممدوح
 (. قلدهامن لوازمها بالفعل ) محسوسة وأبقى الش اعرُ شيئ ا

كناية عن نسبة المجد للممدوح؛ لها مردود تشكيليّ جماليّ وبعد توصيليّ في  * في المجد قلدها:
 الزمن الشِّعري 

: مجاز عقليّ علًقته الس ببي ة؛ إذ أطلق البيت للقيمة المدحي ة وأراد صاحبَها * بنت من الفخر بيتًا
بالإيحاء المرتكز  (/الإخباري ة)الجماليَّة والتَّوصيليَّةزن ا بين الوظيفتين الممدوح؛ ليحقق الشاعر توا

 على الأساس المادي المعجمي.
حيفة التي تقُي د فيها الفضائل  * طرس الفضائل: استعارة تصريحي ة شبه الش اعر بها الممدوح بالص 

 والتكثيف والمبالغة.في اختيار جامع للشمائل فيه إعلًء لشعري ة المديح بالإيجاز 
(وتؤدي    بط المعنوي والت ركيبي؛ لتحقيق  )إنَّ مع معموليها وظائف شعري ة، ومعنوي ة تشتمل الر 

(دلالة مدحي ة، فضلً  عن ترسيخها بالت وكيد؛ فقد استغرقت  لواسمها صدر  )إنَّ ( لورود )البيت الوَّ
ا، ويستغرق خبرها الجملة الفعلي ةصفة لها لتزيد المعنى تفصيلً   )النعوت(بعد  )التي( )بنت   وتوضيح 

، وتأتي شبه الجملة مرتين مرة في الت ركيب الن حوي للًسم: .... بيتا )في ( عجز البيت نفسه كاملً 
لتكونا نسقين معنويين يؤديان دور ا في )من الفخر(؛ ، وأخرى في الت ركيب الن حوي للخبرالمجد(

فعة على الت لقي تعيين ا وتوضيح   ، وتقييد )التَّكميل الحتراسي(ا؛ بتقييد النُّعوت بأن ها في المجد والرِّ
المنزل الذي بنته النُّعوت المجس دة بأن ه بعض مفاخر الممدوح التي تقفى بها آثار والده  -البيت 

. )حسين باشا(المقدام بالت عيين   تأصيلً  وتواصلً 
غاثة المضطر/الملهوف، وهي مغذيات معنوي ة  وتجتمع في الممدوح قيمُ العفاف وا لكرم وا 

ساردة تستضيء بمنطلقات اجتماعي ة بلغة وثوابت تراثي ة حاول الش اعر استيفاءها في مدائحه 
التي تتجه لتجلية محطات من شخصي ة الممدوح  )الحقيقة والمجاز(على ثنائي ة  للتصويرخاضعة 

ا مهم ا في تحديد مخرج الانفعال الشِّعري وطريقة مواكبة الت لفظ ومحاولة تفسيرها التي)) تؤدي دور  

                                                 

: د. بشير تاوريريت، دار رسلًن للطباعة 56بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية: -( الشعرية والحداثة 1)
 م2010والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، 
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له، وما يرسمه الوضع من انسجام أو عدمه بين الموضوع كمحرك أساسي للذات الش اعرة، والقالب 
ا الوزير محمد أمين استكمالا  للمعنى وتدعيمه؛ إذ يقول  (1)الإيقاعي الموسيقي الموازي له(( مادح 

   (2):(هـ1189ت)باشا الجليلي 
 مَََََََََّّّّّّّّا ف يََََََََّّّّّّّّْه  مَنْقَصَََََََََّّّّّّّّة  غَيََََََََّّّّّّّّْرَ العَفَََََََََّّّّّّّّاف  وَا  نْ  -1
 
 

ََ إ عَََََََّّّّّّّْدَامَا   أَفََََََََّّّّّّّاَ  سَََََََّّّّّّّيلُ النََََََََّّّّّّّّدَى لََََََََّّّّّّّمْ تَخَََََََّّّّّّّْ
 أَكَََََََََََّّّّّّّّّّّْر مْ ب َََََََََََّّّّّّّّّّّه  سََََََََََََّّّّّّّّّّّيِّدًا تُرْجََََََََََََّّّّّّّّّّّى مَنَائ حَََََََََََُّّّّّّّّّّّهُ  -2 

 
 يَوْمًَََََََََّّّّّّّّّا يََََََََََّّّّّّّّّرَى البََََََََََّّّّّّّّّأْسَ المُضَََََََََّّّّّّّّّْطَرَّ ا لمَامََََََََََّّّّّّّّّا 

  إ ذْ لَََََََََّّّّّّّّيسَ مَََََََََّّّّّّّّنْ عَََََََََّّّّّّّّدد الَمََََََََّّّّّّّّْوَال ذَا كَََََََََّّّّّّّّرَم   -3 
 

امََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا   وَلََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّيْسَ كَََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّلّ هزَبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّر كََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرَّ هَجَّ
صفة العفاف في الممدوح متلوة بالكرم معتمد ا الط رح  )صالح المعمار الموصلي(يقرر الش اعر  
علًء شعري ة الت شكيل المدحي؛ إذ صي ر العفاف، والكرم  البديعي مؤكد ا من مؤكدات المعنى، وا 

، وهو أكثر مبلغ ا وتوكيد ا )توكيد المدح بما يشبه الذَّم(وب كأنهما عيب  ومنقصة  على التخييل بأسل
ن ما عبر عنه بالمجاز العقلي  أطلق المسبب  -سيلُ النَّدَى( )في المدح، ولم يصرِّح بالكرم؛ وا 

 بَّ )في  السَّيل(الذي جس ده، وجعله مدرك ا بالحسِّ  - )سيل( وأراد السَّبب الذي يؤدي إليه )النَّدى(
فاعل لحدثٍ إيجابي يصور عطاءه بالفيض مبالغة فهو  -الممدوح كرم ا )إن أفا ( رط بـ ببنية الش  

يهبُ، ويجود دون خشية من الإعدام والفاقة والقلة، ويُلمِّح بمطمعه بنوال من الممدوح دون الإعلًن 
ريح؛ بتصدير  رفي على صيغة  )البيت الثَّاني(الص  ل به = )أفع  بتعجب وافقت بنيته القياس الص 

المتبوعة بالفعل )تُرجى( على صيغة المبني للمجهول؛ ليبين أن ه معلوم لمن يرجوه؛  أكر م به سيدًا(
نافي ا إطلًق قيمة الكرم على من  مرتينالتي تكررت  )ليس(التي أتبعها بالن في بـ  )إذ(معللً  ذلك بـ 

في كل أسد هزبر، فلً يحمل  تعددت أمواله ويكون ممسك ا بالعطف على الش جاعة التي لم تكن
 الأمر في الحالين على والعموم والاطلًق . 

ا الوزير حسين باشا  ويوثق الش اعرُ قيم ا مدحي ة مجردة ويعتمد الأسلوب البديعي؛ إذ يقول  مادح 
  (3):ه(1171)تالجليلي

َََََََََّّّّّّّّّوَى ثَََََََََّّّّّّّّّلَاث تُرتجَََََََََّّّّّّّّّى   -1 يَََََََََّّّّّّّّّْب ف يَََََََََّّّّّّّّّْه  س   لَ ع 
 

 حلََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّم وصََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّفح وازديََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّاد صََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّلاح 
 

                                                 

 .35لسانيات النص نحو منهج لتحليل النص الشعري: (1)
 .405: 2ض النضر في ترجمة أدباء العصر:( الرو 2)
 .407: 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:3)
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 خَََََّّّّّر مَََََّّّّّن حَََََّّّّّاز الكمَََََّّّّّال وفخَََََّّّّّر مَََََّّّّّن     يَََََّّّّّا ف -2
 

 تهََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّدى إليََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّه فرائََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّد المََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّداح 
 قطعََََََََّّّّّّّّا لََََََََّّّّّّّّدابر مََََََََّّّّّّّّن أسََََََََّّّّّّّّر لََََََََّّّّّّّّك الََََََََّّّّّّّّردى     -3 

 
 

 ونعََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّت عليََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّه نََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّوائح التََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّراح 
تتجلى شعري ة المديح بتشكيل لغويّ يتسم بسهولة الل فظ، وجمال الن ظم وانسجامه مع قابلي ة تتيح   

ورة؛  استيعاب جوانب من سلوكي ات الممدوح وقيمه المجردة، التي تدرك بالذِّهن، وتلًمس الوعي بالصُّ
ا مستوحاة من واقع الش خصي ة، وتجربتها نقلً  واسترفاد ا؛ لتتوافق متناسقة مع المناخات  بوصفها قيم 

لاح(الد لالي ة للمديح؛ ولم تفاجئ ثلًثي ة:  فح والصَّ المتلقي؛ كونها صادرة عن المنظومة  )الحلم والصَّ
ل على شعري ة المديح وبنيته  -مي ة الاجتماعي ة القي الاخلًقي ة للموصليين؛ لذا نرى أن  الش اعر عو 

اللُّغوي ة في تحقيق المفاجأة، والانفعال المتأتي من الشِّعرية وقوانينها المتاحة، ليأخذَ الن صُّ بعد ا نفعيًّا 
 يتبنى ثلًثة مسارات: 

ل: رفي ة، والت ركيب الن حوي، والأسلوب جماليّ يرتبط بالأ الوَّ يغة الص  داء الشِّعري، وانتخاب الصِّ
، وترسيخ الفاعلي ة أولً البلًغي )البديعي والبياني(؛ للًرتقاء بالقيمة الجمالي ة إمتاع ا وتشويق ا 

خبار ا   .ثانيًاالت وصيلي ة إفهاما وا 
، وتوثيق ا بالإحالة موضوعي يعتمد على توكيد قيمٍ متأصلة ف الثَّاني: ي الممدوح، ومجتمعه تداولا 

 الشِّعري ة الواعية.
لبناء منظور شعري يتحكم في صيرورة الن ص  )الجمالي والموضوعي(ذاتي يجمع المسارين  الثَّالث:

 المدحي ويحقق له شعريته.
الجزئي ة ذات ويذهب الت أويل إلى حضور مبدأ الس ببية في الن ص المدحي؛ لتؤولَ المضامينُ  

ل(ارتباط منطقي فيما بينها تكونُ فيه دلالةُ  بدء ا  )البيت الثاّني(مسوغ ا عقليًّا لدلالة  )البيت الوَّ
بسرد القيم  )حُسن التَّقسيم(و، لا عيب فيه : )تأكيد المدح بما يشبه الذَّم(بتداخل أسلوبي البديع: 

لاح(ة: المستثناة في البنية القياسي ة للجملة الشِّعري   فح، والصَّ وهو أداء مك ن الش اعر ، )الحلم، والصَّ
)يا و، ()يا فخر من حاز الكمالمن تكييف المعاني، وتكثيفها وصولا  إلى أسلوب النِّداء بجملتيه: 

ل( (، فضلً  عن اعتماد صيغة البناء للمجهول مرتين في فخر من تُهدى )ثلاث : )البيت الوَّ
إذ تمثل الأولى سبب ا في الث انية، والث انية  )تُهْدى إليه فرائد المداح(:  ثَّاني()البيت الوفي  تُرْتجى(

 سبب ا في الأولى؛ لتأخذ الد لالة المدحي ة شكلً  دائريًّا متصلً  بعلًقة تلًزمي ة ترتقي بشعري ة المديح : 
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  علاقة تلازميَّة 
 لثلاث تُرْتجى منه  تُهْدى إليه فرائد المداح

 
ويوظِّفُ الش اعر المرجعي ة القرآني ة بوعي؛ لتوثيق المضمون المدحي وتغذية مساراته في 

 :إخبار ا عن عذاب قوم لوط  قوله تعالىالذي تداخل نظمه ومعناه مع  )البيت الثَّالث(
؛ لأن  الت عريض بخصوم (1)َّ ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ  ُّ  

لبيّ المدان بين قوم الممدوح في السِّياق الشِّعري يُعدُّ  مكملً  معنويًّا؛ بمحاولة الجمع في الد ور السِّ
 ومن أسر  للممدوح الر دى توازي ا في الت دليل على الد ور السّلبي والانتهاك والت عدي. لوط 

للقيمة المدحي ة بتشكيل لغويّ مركب يحتفي فيه  )صالح المعمار الموصلي(ويمثل الش اعر
ا الوزير حسين باشا الجليلي يقولبالممدوح؛ إذ   (2) :ه(1171)تمادح 

ََََََََّّّّّّّّنْ كَََََََََّّّّّّّّرَم     -1 ََََََََّّّّّّّّنُ جََََََََُّّّّّّّّوْد  وَم   بَحََََََََّّّّّّّّْر تَرَكَََََََََّّّّّّّّّبَ م 
 

نَتَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْهُ يََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدُ الَقَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّْدَار  تَكْو يْنََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا   قََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدْ كَوَّ
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّلُنَا      -2  َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّل ه  يََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرْو ي أَفَاض   فَعََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّنْ فَوَاض 

 
ََََََََََّّّّّّّّّّنْ كَفَّيََََََََََّّّّّّّّّّْه  يَرْو يْنَََََََََََّّّّّّّّّّا   وَجَعْفَََََََََََّّّّّّّّّّرُ الفَضََََََََََّّّّّّّّّّْل  م 

مةُ الكرم على الن صِّ الشِّعري، يرسمها بنسق يعتمد اختيارات معجمي ة يضمنها تهيمنُ قي 
ن بنى نصي ة تنتظم في مساق موحد مترابط نظم ا، ومضمون ا؛ معتمد ا  )الستعارة إيحاءات تكوِّ

نشاط ا تصويريًّا بمرشحات الت عبير المجازي؛ التي وفرت مداخل شعري ة مضافة  التَّصريحيَّة(
نزياح الد لالي؛ فالممدوح بحر بالت شبيه الاستعاري، لكن ه مخصوص بالجود والكرم دون غيرهما بالا

ن: كونته(الذي جاء متسق ا مع الفعل  )تركَّب(بالفعل  ل(في عجز  )كوَّ مير )البيت الوَّ ؛ لأن  الض 
تعمل المفعول المطلق في الت ركيب الن حوي يحيل على البحر/الممدوح، ويس )الهاء = المفعول به(
؛ لتوكيد الفعل المتخيل الذي استعمل في البنية الشِّعري ة بالوعي؛ لأن  كرمَ )كونته ... تكوينًا(

شخص به الحوادث التي  )يد القدار(الممدوح نتج عن تركيب وتكوين بدلالة الت عبير الشِّعري 
د ا للفاضلين يرتوون من فواضله أسهمت في بناء شخصي ة الممدوح بتجاربها، التي جعلته مقص

در بَّ، وتوظيف تقانة (فواضله، أفاضلنا، الفضل)تناسب ا مع الن سق بتكرار   )رد العجز على الصَّ

                                                 

 .66( سورة الحجر: ا ية:1)
 .341( شمامة العنبر والزهر المعنبر:2)
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، فضلً عن الت رابط المعنوي؛ )بحر البسيط(( قيمة شعرية تركت أثرا إيقاعيًّا على يَرْو ي     يَرْو يْنَا)
 .)يروينا(لة، ويروي جعفر فضله من كفِّه على المجاز قاصديه ( الفواضل عنه رواية متصيَرْو يإذ )

ويصوِّر الش اعر عطاءَ الممدوح موصولا  بالمكارم والس ماح مظهر ا القيمة بلغة شعري ة لا  
ا الوزير حسين باشا الجليلييفارقها الإيحاء سبيلً  للتواصل؛ إذ يقول    (1):ه(1171)تمادح 

 ة يََََََََََََّّّّّّّّّّّوْم النََََََََََََّّّّّّّّّّّّدى   وهََََََََََََّّّّّّّّّّّّابُ كَََََََََََُّّّّّّّّّّّلّ جَل يْل َََََََََََّّّّّّّّّّّ -1
 
 

 فَيََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّاُ  سََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّيْب مَكََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّار م وَسََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّمَاح   
: )كل ( ولفظ الت عميم والشُّمولوفيَّا  ،)وهَّابُ  تقومُ شعري ة المديح على صيغتي المبالغة 

التي تؤكد تكرار الفعل المحمود، وتتابعه في الواقع والبناء الشِّعري، وقد حدده في الظ رف  جليلة(
لم والخير، ويأتي الت شبيه البليغ بتشبيه و )يوم النَّدى(   )يوم النَّدى(هو تعبير جاء كناية عن السِّ

ورة الت شبيهية التي ألحقت المعاني بعضها ببعض  بفيض سيب المكارم، والس ماح؛ إظهار ا للقيمة بالصُّ
 في نسق متصل . 

ا ذا نسق يختزل ا لمسارات الموضوعي ة؛ إذ وتأتي الخاتمة متصلة بالقيم المدحي ة لتشكل نصًّ
إلى تجربته، ويلتمس لها القبول في الخاتمة؛ لتبدو شعريًّة  )صالح المعمار الموصلي(يشير الش اعر

الوزير حسين باشا  هاب المديح فيها متماسكة متسقة في الد لالات والبنى؛ إذ يختتم قصيدة يمدح
     (2) بقوله: ه(1171)تالجليلي

 لَّ الَمَََََََََّّّّّّّّانُ ب يُمْن ََََََََّّّّّّّّه  يَََََََََّّّّّّّّا خَيََََََََّّّّّّّّْر مَََََََََّّّّّّّّنْ حَََََََََّّّّّّّّ -1
 

َََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلًا ف َََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي غَََََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدْوَة  وَرَوَاح     مُتَو اص 
يََََََََََّّّّّّّّّّْدَة    -2   جََََََََََّّّّّّّّّاءَتْ تَََََََََّّّّّّّّّزَفُّ إ لََََََََََّّّّّّّّّّى عَََََََََُّّّّّّّّّلاكَ خَر 

 
 لَفَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّتْ حَيَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّاءً وَجْهَهَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّا ب و شَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّاح 

َََََََََّّّّّّّّّدْ فََََََََََّّّّّّّّّ -3   امْهرْ قَبَََََََََُّّّّّّّّّولً ب نَََََََََّّّّّّّّّْتَ ف كَََََََََّّّّّّّّّْر ي وَاجْتَه 
 

 طَََََََََََّّّّّّّّّّّرق المَعََََََََََََّّّّّّّّّّّال ي ف َََََََََََّّّّّّّّّّّي سََََََََََََّّّّّّّّّّّب يْل  نَجَََََََََََّّّّّّّّّّّاح   
لْ وَانْشَََََََََََّّّّّّّّّّر حْ وَاغََََََََََّّّّّّّّّّْنَمْ وَدُمْ  -4   وَاهْنََََََََََّّّّّّّّّّأْ وَطَََََََََََّّّّّّّّّّاو 

 
يَََََََََََّّّّّّّّّّّْر  جَنََََََََََََّّّّّّّّّّّاح     وَاصَََََََََََّّّّّّّّّّّْدَ  ب مََََََََََََّّّّّّّّّّّا تَََََََََََّّّّّّّّّّّؤْمَر ب غ 

في الخاتمة بشعريتها مضامين  )يا خير من حَلَّ الَمَانُ ب يُمْن ه ( بالث ناء تكثف جملة النِّداء 
يهجرها تتابعت، وتعددت ظهر فيها المنادى فاعلً  متفرد ا في مشاهد لغوية لم تفارقها الحقيقة، ولم 

حالات  ا وا  بلًغيته؛ إذ يُجْم ل الش اعر مواقفَ متعددة، وقيم  المجاز، وهو أمر  منح المديحَ شعريته وا 
، وكان ه أراد به إجمال  -بيُمْن ه = بمساعيه  - )حلّ المانَ(كثيرة بذكر مؤداها، وظلًلها بالاختيار: 

                                                 

 .406: 2(الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:1)
 .407: 2( الروض النضر في ترجمة أدباء العصر:2)
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أخرج القيمة بالت شخيص من المجرد إلى  تجربة الممدوح بأثرها الواقعي المعبر عنه بالإيحاء الذي
مير  المضاف إليه الذي يحيل على الممدوح  )الهاء(المحسوس مع ذكر اليُمن المضاف، والض 

)متواصلًا = إحالة معنوي ة تفضي إلى استحضار مسيرته الحافلة بالعطاء ذهنيًّا بدلالة الاختيار 
 الفعل والقيمة. مستمر ا دون انقطاع أو تراخٍ في غدوة، ورواحًا(

 )البيت الثَّاني(وبعد الت صريح بالقيم الموضوعي ة يصرِّح الش اعر بالقيمة الشِّعري ة للمديح في 
)تُزفُّ إلى علاك( مدللً  عليها بأنسنة القصائد بالاستعارة المكني ة؛ بأن جعلها عروس ا/خريدة بكر ا: 

، ويبلغ الت وقير والت بجيل مبلغه لبيت الثَّاني()امقامك العالي، ويصل الت شخيص ذروتَه في عجز 
( وهو تركيب مشبع بالمجاز بمغادرة اللُّغة المعياري ة، ثم )لفت حياء وجهها بتصوير حياء المدائح

 ، واجتهد، واغنم، ودم، واهنأ، وطاول، وانشرح(امهر)يت خذ من الأسلوب الط لبي بصيغة الأمر 
تنوعت مدلولاتها وتباينت، ولم تخرج عن دائرة الإطراء والث ناء ضمن منطلق ا شعري ا بسرد أفعال 
 السِّياق المدحي في الخاتمة.

وترد القيمة المدحي ة مجملة باتساق وتواصل واع مع المضامين؛ إذ يقول في خاتمة  
  (1):(هـ1189)تالوزير محمد أمين باشا الجليلي قصيدة يمدح فيها

ََََََّّّّّّلْك  مَََََََّّّّّّد -1 ي كََََََُّّّّّّلَّ مكْرَمَََََََّّّّّّة  نَظَمََََََّّّّّّْتُ ف ََََََّّّّّّي س   ح 
 
 

 ف يََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّْه  وَلَ ز لََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّْتُ مَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّدَّاحًا وَنَظَّامَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّا 
ََََََََََّّّّّّّّّّمَة -2  خََََََََََُّّّّّّّّّّذْهَا تََََََََََّّّّّّّّّّزَفُّ إ لََََََََََّّّّّّّّّّى عَلْيَََََََََََّّّّّّّّّّاكَ بَاس   

 
ََََََََََّّّّّّّّّّيْسُ عَلَََََََََََّّّّّّّّّّى الَعََََََََََّّّّّّّّّّْدَاء  إ رْغَامَََََََََََّّّّّّّّّّا   ب كََََََََََّّّّّّّّّّْراً تَم 

عَََََُّّّّّلا -3  يَََََُّّّّّوْل    وَاسََََّّّّْلمْ وَدُمْ وَاهَََََّّّّّْن وَارْفََََََّّّّّلْ ف َََََّّّّّي ذ 
 

َََََََََّّّّّّّّّزِّ مََََََََََّّّّّّّّّا دَ    امََََََََََّّّّّّّّّاوَارْقَ المَعََََََََََّّّّّّّّّال ي بَََََََََّّّّّّّّّدرج  الع 
 )نظمت(بصيغة الماضي تجدد الفعل المدحي  )صالح المعمار الموصلي(يؤكد الش اعر 

( وهي مجموع شمائل الممدوح ومحامده، ويستعمل كل مكرمةدون انقضاء معبر ا عن مضامينه بـ )
تنبيها للمتلقي، وتأكيد ا على مكانته، ورسوخ  )نظمتُ... فيه(من الحضور إلى الغياب  )اللتفات(

خصيته في الوعي حضور ا وغياب ا؛ لأن  الإحالة بضمير الغائب تفيد استمرار الفعل الشِّعري وتجدده ش
لحظة الإنشاد، وتكراره في الحاضر، وامتداده إلى المستقبل تواصلً  مع الماضي، ثم ينتقل الش اعر 

ع في الإحالة بالأسوب ويرد الت نوي )خذها، وعلياك(،إلى المخاطب الحاضر بـ  )البيت الثَّاني( في
(؛ خذها، واسلم، ودم، واهن، وارفل، وارقالط لبي بصيغة الأمر باختيارات شعري ة واعية متعددة : )

                                                 

 .405: 2مة أدباء العصر:( الروض النضر في ترج1)



 أ.م.د. مقداد خليل قاسم الخاتوني                                                              هـ(1162الموصليّ )ت شعريَّة المديح عند صالح الِمعمار 

 156 

تشويق ا للمتلقي ليظل  منفعلً  بشعري ة المديح حتى الخاتمة، بتشكيلها الت كثيفي المجازي الإبلًغي 
 بالاستعارة والت شخيص والط لب. 

***** 
 ة )كشف وتفسير(الخاتم

نحو بؤرة  )صالح المعمار الموصلي(الش اعرالقيم الشِّعري ة في مقدمة القصيدة عند  تنجذب _
موصليين وعي ال تحاكي شاملةرؤية موضوعي ة جامعة بتجراء مكثف يغذي الجزئيات المدحية ب

تهم،ن مواطوتؤشر  ا واجتماعيًّا وتاريخيًّا،نفسيًّ لواقعهم، وتطلعاتهم المعرفي ة  في الحماسة  وتؤجج قو 
 هم بشعري ة المديح.مشاعر  وتستقطب،، نفوسهم

 ساقم لبناء المديح ت عناصرها مع مدلولاتتجاور ( و بيعة والخمرةالغزل والط  ) عوالم تداخلت _
 ،الشِّعري ة بالمناسبة والملًحة قةالرِّ و  الحُسن والبأس مع والت مجيد البهاءيتسع  نظام لغويّ  شعري له

لتتخذ مقدمة القصيدة مسار ا توافقيًّا تعضيديًّا مع  والانتقال الوظيفي بين الد وال والخيارات اللُّغوي ة؛
موضوع المديح يحقق له شعريته؛ ونفوذه الوجداني بوحدة نسقي ة متكاملة تتصل بالحدث الشِّعري في 

 المنظورين المعنوي والجمالي.
بمرجعيات متعددة زادت من قيمتها  )صالح المعمار الموصلي(اعرعند الش   المديح ةارتبطت شعري   _

أدبي ة وتاريخي ة وشخصي ات يؤازرها  –الجمالي ة، ومداها الت وصيلي بمؤثرات انتمائي ة عقدي ة وتراثي ة 
ت جماليًّا الت شكيل البياني المدعم بالمدرك الحسي؛ لتوفير سعات دلالي ة تنطلق من دائرة الخيارا

المعجمية وصولا  إلى الوظيفة الشِّعري ة المنبثقة عن الاختيار والانتخاب وفقا للمنظور العلًئقي 
 للشعري ة وقوانينها. 

القرن الثاني عشر )الموصل في عاشتها ة ة واجتماعي  سياسي   تتصلُ شعريّة المديح  بأوضاع _
)صالح المعمار اعرعند الش   المديح   ائدَ قصالتي جعلت  (نادر شاه) الغازي حملةولا سيما  (؛للهجرة

لغزاة ا مواجهة في الوزراء الجليليين مع الموصلييندور  ، بتصويرمدونات توثق الحدث الموصلي(
ادقة، وتغيي  ببخطاب تباينت قيمه الشِّعري ة، وتعددت مؤكدة محطات إبداعي ة اتسمت بالعاطفة الص 

هار مع الجماعة بتطلعاتها، وهواجسها المتحدة بشخصي ة الممدوح الن فعيّة المادي ة الفردي ة بالانص
الموصلي ة الفاعلة التي مث لت وعي الموصليين؛ إذ صورته قصائد المديح بطلً  منقذ ا لعوامل 

 تاريخي ة، وانتمائي ة، منحتها بعد ا شموليًّا؛ جعلت من شعريتها وليدة لحظة الإبداع والإنشاد.
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المديح عند الشَاعر نمط ا لغوي ا متصاعد ا يتصف بسهولة الل فظ، وانسجام الن ظم شعري ة  تُظهر _
الل تين تتيحان استيعاب سلوكي ات الممدوح، وقيمه المجردة بتجسيدها وتشخيصها شعر ا؛ لتُلًمس 

ورة والأداء؛ بصفتها إحالات مسترفدة من  الوعي الث قافي والذ ائقة الأدبية والمخيلة الإبداعي ة بالصُّ
بداع ا؛ لتبدو متلًئمة مع الخصائص الد لالي ة للمديح وقيمه  حقيقة الش خصي ة الموصلي ة، نقلً  وا 

 الشِّعري ة الجزئي ة والكُلي ة.
 

***** 
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Praise poetry in the view of Salih Al Mi’mar Al Mosuli  

(died in 1162 A. H.) 

Asst. Prof. Dr. Miqdad Khalil Qasim 

 

Abstract 

 Praise, to Salih Al Mi’mar Al Mosuli, is a cohesive subjective 

structure resulted from the dedication of poetic styles that increase its 

aesthetic value with multiple referential levels based on literary, historical, 

and heritage roots of cultural attributes semantically appropriate with the 

praise subject. These poetic styles overlap and become of opportunist 

function which makes the recipients live the occasion with poetic units that 

take them away from the familiarity of daily language which have less 

effect on people. Praise poetry is of aesthetic values which make the praised 

person rejoice and comprehend the meanings and indications of praise 
 

 
 
 

 
 


